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حطارالہمغارگ 


إن الذيسن عنو! بإنشاء هذه السلس 
ونشرها ‏ لم یفکروا إلا فی شىء واحد ‏ 
لا تبريدون إلا أن يقرا أبناء 0 
العربية . وأن ينتفعوا ء ون تدعوهم ھن 
القسراءة إلى الاستزادة من | قافسة | 
والطموح إلى حياة عقلية أرقي وأخصب من 
الحياة العقلية التى ذحياها . 


طه حجسين 


ش اليل “ القاحرة ج .م . ع . 
الناشر : دار المعارف -~ ٩۹۹۹٩‏ كورليش اليل ~ القاهرة ج . م 


إلى حفيدتى «أمينة»؛ 
جاءټت ف شتاء ألعمّر لشحیله ربیعًاء 


ولتضيف بدا جديا إلى أبعماد سعادتى 
با خياة. 


مد مة 

اهم دواعي سعادتی بنشرى لهذا الكتاب في سلسلة «اقرأ»» هو أن 
ہی الخغور له الدكتور إححيد امن كانم صأاحب فكرة إسدار هذه السلسدة » 
ومن أوائل من أسهم بالتاليف لها.. ورغم آنه كان أثذاء صبانا حسن الظن 
بمستقبلی ومستقبل خی چلال فما أحسب إلا أثنه كان سيشسعر 
باندهشة» والغبطةء لو أنه علم وقت أن خضرت له فكرة السلسلة عام 
۴۳ انها ستتشر فی يوم ما كتابًا لكل من ولديه: «العولة» لجلال 
أمين فى ول توفمبر ۰14۹۹۸ و #كيمياء السعادة» لى هذا الشهر. 

وأنا أشكر الصديق العزيزء والصحافی إلبارزء الأستاذ رجسب البئا آن 
جمع بين تلاتتنا تحت مظلة سلسلة واحدة. 

کم دون شك عامل الوراثة؛ لا عن والدنا قتحسيب وعسن آبيه العالم 
الأزعرى» وإنما أيضا عن جدنا لأمّنا الدكتور أحميد حمدى (ثوضى عام 
۳ )) صأحب الؤلقات الهامة فى الطب وإآبيه محمد على باشا 
الیقلی» المعروف بالحکیم (۱۸۷۳ - ۱۸۷۹) الذی خلف كاسوت بك شى 
مدو سة اطي فاصبم إو ناظر مصري لها. 

ثم البيئة.. فالكتبة فى منرلنا كائت تحوى أكثر من عشرة آلاف مجلد 
باللغتين العربية والإأنجليزية» فى التأريخ والأدب رالفلسغة وعلوم الدين 
إلى آخره. وأصدقاء والدئا وتلاميذه ومعارفه والأدباء الناشثون» مسن أمثال 
نجیب محنوظ وعادل کامل» یسهدون إلیه کل کاب جديد بصدروشه. 
وهذه مكتية النهضة الصرية التى تنشر كتبه يمح والدنا تنا بشراء أئ 
مب نريدها متها ثم تخصم لمنها من حسابة فى تهاية العسام.. وحديتة 
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والدئا إلينا كلما التقى بئا على ماتدة الإفطار أو الغداء أو العشاء هو فيما 
يقرا أو یکتب» إو هو یقص علینا ذکریاته عن کار الفکرین فی زمضه؛ 
وطراش عن الأدباء من أصدقائه : أو عن مداولات مجم اللغة المربية فى 
اللشةء أو ينشدتا قصيدة راقته من شمر ابن الروسى أو شوتى.. وأصدشاوه 
الكقاب يزوروننا فى بيتتا فنجاذبهم إحياكا أطراف الحديث» ونسالهم 
الأسثلة فيجيبون عليها فى صبر وسعة صدرء وقد ينيرى توفيق الحكيم أو 
محمود تیمور قیوسینا پتراءة هذا الكتاب أو ذاك. وفى أيام الخديس نعود 
فنلتتى بهم مجتممين فى الندرات الأسبوعية بمقر لجثاة التأليف والترجمة 
والتشر التى يراسها آبى» والتى لا نزال تحسد له إلى ايوم سماحه لضا 
بحضور ندرأتها كلما شا وتحن بعد دون سن العأشرة. 

وكذا ندرك مئذ نمومة أظغارنا أن توقير الناس لوالسدى وإجلالهم إياه 
راجعان أساسا إلى آنه ماكر ورخ وأدیب» وهر ما انحكس أيها على 
معاملة المدرسين لا قى المدرسة. فكان أن غرس فى وجداننا من طغولتنا 
وألى اليوم الإيمان اراس پآته ا من نشاط بشرئ يقوق التشاط الفكکرى 
قيمة؛ فلم نطمم فى يوم من الأيام إلى عمارسة غيره. 

وثمة كذلك توجيه أبى إياتاء خاصة مذ أن لس فينا إقبالاً شسديدا 
على القراءة وديا لا حذ له إلى دراسة التاريخ والأدب. ولم يقتمسر هذا 
التوجيه على انتقائه للكشي التى يرى لا مصلحة فى قراءتهاء فتعداه إلى 
ما هو هم بكشير من ذلكء وهو تدرينا على النعر والشك؛ والنظرة العلمية 
إلى المادة والمصادرء ولغت تظرنا إلى ما قد يتحكم فى الؤلفين القدماء 
والمحدثين من أهواء مذعبية ء؛ ونزعات سياسية أو عصبيات. 
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وقد كانت عئاية أبى منصبة أساسا على تعليمنا اللغات تعليما متقتاً. 
فانتقى لتا مدرّسا ممتأزا للغة العربيةء وآخر لا يقل امتيانًا للإنجليزيةء 
وثالشا وسطًا لأفرئسية» ظلوا مدة عشر ستوات يعطوثئا دروسًا خاصة شى 
البیت فى تلك التضابت؛ ویقرعون معنا کتبها. 

وكاثت النتيجة أنثا لم تنجد أبذاء فى آية مرحلة من مراحل حياتناء 
أية صعوية أو معاناة من جراء تئقل قراءاتتا من كتب التراث العرينى 
القديمة إلى كتب المحدثين إلى كتب الفرنجةء أو إزاء ما يسغيه اليعمض 
بمشكلة الثرات والعاصرة» وهى مشكلة تعلمثا من والدثا مشذ الصضر أن 
ننظر إنيها باعتبارها مشكلة عقيمة ل فحسب أن مجتمعات كشيرة غيرثا 
عرف مثلها. وهی مشكلة أساسها عجر التغرنجين عن استصاغة الترات > 
ووصل ما بیدهم وبين المأضى ؛ وعجز الصلغيين عن المعاصرة والاستقادة من 
حضأرات الغیر بسبب جمودهم الفكرى أ دة حصهاشهم سن اللغات 
الأجنبية. وقديمًا قال أبو حيسان التوحيسدى: إن سصسمت أحدهم يدلو 
ل ما عتد الله خير وابقى & »> فاعلم أن لدى جاره وليمسة لم يدعه 
]ھا ! + 


حسين أحمد آمين 


TO: wry, al-megstafa.caom 


كيمياء السعأدة 


n ¥ 


علمتنى الحياة 

أما وقد جاوزت السادسة والسثين؛ فقد بات بالوسح أن أتأمل مس 
فوق ق الجبل ما سرت فيه أثشاء صصودى إليها مسن دروب متعرجة؛ 
ومسالك متشعبة ؛ بعضھا کان یؤدی بی إل طریق خاطی مسدود یضطرنی 
إل العودة دراج "لتماس عير د» وتصحيم مسساوی » وتعویقی ما ضساع 
على من الوقت.. وهی دروب ومسالك ما کنت أثناء تصعیدی غسى الجبل 
اجس بتعرجها وتشعبها؛ أو أعلم ما ستؤدى إليه» حتى أشرفت الرحلة 
على النهايةء وأشرفت قرب نهاية الرحلة على هذه الدروب سن علء 
فاصبح بالوسع آن أتبینٌ فی یسر ما ارتکی من أخطاء» ونا حسالفنی م 
توفیق.. 

فإن كان الشباب عادة ما يأبى الإفادة من تجارب من سبقوه؛ ويصو 
على حقه فى أن يجرب ينفسه وإن أخطا واتحصرف عن جادة الطريق› 
قسيظل من واجب الشيوخ أن يعرضوا ثمار خبراتهم» شاء الشباب أن يمد 
الها يده أم آبىء وسيظل صحيحاً القول بأن من شأن بيان جلك الخبرات 
أن يوفر على الشباب المطلع عليها اتكثير من الوقت والجهدء وقدرا كبيرا 
من الشقاء والحسيرةء والتخبط والزلل» دون أن نعنى بذلك إنكار حق 
الشباب فى التماس طرق جديدة ورفض بعض ممارسات باهم هنی 
اسعدتهم» ول أوصلتهم إن الغأية النشودة. 
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غير أته مما يشجعنى أيضا على الحديث عا علمتنى الحياة إيأه 
رما کشسفت لی عه تجارہی› هو آن حیاتی إل یوسی هذا - رشم ما 
صادگئی خلالا من متاعب: وقترات من التخبط - کانت إلې حد کپیر: 
وله #لحمد؛ حياة سحيدة هأئثة »> مستقرة راضية: ريما على حو لا هو 
بالشاثم ولا بالألوف. فإن كان الثل يقول: «من تحدذثف عن حسن حظه 
كان الشرْ فى اتتظارء»ء فإن الاية الغرآئية الكريمة تقرل: ١‏ وأعًا بتعسة 
ربك فحدث) وقد سبق القدیس فرائسيس داسيسى أن نصح اصحايه پان 
يدوا فرحهم بعقيدتهم»؛ وآن يظهر من محياهم ومسلكهم ما يتملکهم سن 
السمادة إذ انتهجوا هذا النسط من العيش»› إذ مسن المؤكد أن اناس 
سیتساءلون عا اء قد عمر قلويهم بهذه الغبطة وألرضا وهصدو إلبال» 
حتی إذا ما عرفوه مالو إلى اختباره بأئقسهم.. وبذا فقد يكون من واجسب 
کن |ٹسان تميّز الشطر الأعظم من حياته بقدر كبير من ألسعادة أن پعرضر 
على الغير حصيلة تجاريه فى هذا اليدان» وخلاصة ما علمته الحياة بهذا 

الصددء عل الآخرين أن يفيدو| من هذه الحصيلة وهذه الخلاصة. 
لقد استهل تولمستوی روایته «أئا كأرئيشا» بقولته الشهيرة: «كل 
العائلات السعيدة يشبه بعضها بعضا, إما العائادت الشقية فلدى كل مذيا 
أسبابها الخاصة التى نجم شقاؤعا عنها». وفى ظثى أن هذا القول ينطبق 
على الأفسراد اتطباقشه عسي العأئلات.. فكافة من عرفتهم أو قرات أو 
سضفعیت عثهم من الأفراد السعداء ادون اَن یکونوا متشابهین فی أسباب 
سعادتهم» بحيث يحق لنا الحديث عن وجود مقومات ثابتة مطلقة 
للسعادةء وعن عناصر «كيمياثية» تكونها إو تساعد على تكوينها.. قد 
يتحدت البعض عن إن السحادة نسبية تختلف آسپابها باختلاف الأغرادء 
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وأن ما من شائه أن يسعد هذا قد لا يسعد ذاك بالضرورة . غير أن هذا 
القول الدی قد بدو للکثیرین سليما - والذىی سئثاقشه فما بعد تاا س 
لا يمكن أن بنتقمن من حقيقة اشثراك السعداء فى سمأات واحدة أو 
متقاربة ؛ وهو اشستراك ينفش عن السعادة صغة النسبية: ويجعل مسن 
الشروع محاولة معرفة السبل المحددة الثى يمك للضرد أن يتتهجها 
فتؤدى به إلى السعادةء والقول بوجود سعادة إيجابية رغم غلبة الشستاء 
على اغلب الئاس» ورعم حديث بعض ألأديان؛ والكثير من الفلاسغةء 
وغالبية البشرء عن أن الحياة شر محض»› أقصسى ما يمسن للإئمسان أن 
يباه فيهاً هو جنب الألم قدر الإمكان. 
ما هو خارع عن سلطان الفرد: 

غير آثه لا مغر من أن أتدارك هنسا فأوضم آن ثمة شسروطا للسسعادة 
٤‏ ت خضسم لإرادة ألشضرد»ء جكالسحة) وإلثروةء وبسهاء الطلعة ء وطيب 
المحتد» رازا الشخصى» والذكاء والوأهب» والظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التی یعیش فیھا. فیی إلى حد كبر سن هبات 
القدرء وقد لا تكون للقرد حيلة حيالها, فجبال الراة مشلا - بل وومسامة 
الرجل - هيا خطاب توصية مفتوح تد ييسر لهسا ما يچده غيرهما 
عسيرا. وثمة سن الشروط كسالظروف الاقتصأدية والسياسية فى موطن 
الشخص ما قد يسهم في زيادة فرص سعادته وتحقيق ذاته وإشباع 
احتياجاته الادية والروحية وتنمية مواهيه» أو فى الائتقاص مشها.. بل 
إن هناك عن هذه الشروط ما قد يؤدى الافتقار إليها إلى إقامة عشبة كأداء 
قى سبيل نيل السحادة, فالصحة مشلا التى تشكل قى رأينا الخلفية 
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الضرورية لبتاء حياة سعيدة قد يؤدى الافتقار إلبها إلى فتدان العدرة على 
الاستمتاع بكل شىء آخضرء كالثروة والشهرة والركسز الرفيسع والكانة 
الاجتماعية., كذلك فإن امزاج الذی ا يكاد أن يكون للإئسان دخل فيه؛ 
من شأنه متی کان سوداويا أن يصيغ كل ما فى الحياة - حتى أبهى 
مظأهرها - بلونة وطابعه » بحيث تنطبق هتا قولة المتثبى : 


ومن يىك ذا سم مر مریض 
جذ مرا بسا الا الز 

ثم قد لا تكرن الثروة على الإطلاق شرطا إساسيًا أو ثائويا للسمادق 
ٻدلیل شيوع التعاسة ومشاعر ألقلق واللل بين الأشتياء. (وهو ما حدا 
بثولستوی إل القول فی روایته «الحرب والسلام» پان متشا کل ضروب 
التعاسة ليس هو ألفقر والحرمان؛ وإثما هو زيادة الال علي الحاجسة).. 
غير أنه من المؤكد» وإن لم يكن الثراء دخل أو تأشير فى السمادة» أن 
توفر الال قد يجنب الرء الكثير من شروب الشقاء؛ وأن الفقر امدقم 
سبيل أكيد إلى خلق المتاعب والهموم والمشکلات.. 


کل هذا صحیم؛ وقد لا کون لئمرء ~ كما سبق أن ذكرت - حيلة 
فيه. غير أن الأسر الواضع هو شيوع السخط وعدم الرضا حت دى 
موقورى الصحة وموفورى الثراء» وهو ما يستغربه سقيمو الصحصة والفقراء 
بالا خض › فیشدو تسجبهم مصداقا لقولة پبرتاردشو: إن من توه ضروسه 
يظح کاغة من تۇنهم شښروسهم سعداء ! . وکی رآيذا أن سیب قساد هذا 
إلظن هو أن توفر الصحة وتوفر الال ليسا من مقوعات السعادة وإتمسا هما 
من شروطها؛ أو بتمبير آخر: أنهما لا يحققان السعادة في حد تاتيسهماء 
غر أن السسادة ليه تتحقق مح الاقتقار إليهما, فان كان من الصعبي أن 
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يستشعر من تؤله ضروسه بالسعادة وقت الألم» فلا مقر مسن الإقرار بأن 
ثمة ملايين التعساء فى عالنا هذا معن لا تؤلهم ضروسيم !. 
الإنسان السعيد: 

قإن اقترغنا تمع المرء بالصحة الطيبة وبقدر معقول من الاكتفاء 
الادى»ء وجدنا سائر ألشروط التي لا غثى عذها لسعادة معظم اتشر شروطا 
یسب توقرها: مثل الصداقة والحببه وألحياة العاثليسة اليانشة » 
والتجاح فى العمل والسمعة الطيبة» واحترام الآخرين. وهی شروط من 
البساطة بحيث يمكن للمسرء أن يحققها لنشسه بيعض الجهد والحكمة 
وضبط السلوك ويحيث يحق لنا أن نقول إن الإنسان الذى يتمتم بها 
ول يشعر بالسمادة رغم ذلك بعاثی من خالل نفسی معين. ویذحب الکاثب 
البریطانی ر ہہ توئی رعصھ٣‏ .8 .8 إئی آنه «لو کان آمام الرء عمل 
هام يقبل بهمة على أدائه ولديه من وقت الفراغ والدخل المادى ما 
يسكنه من أداثه على وجه طيباً» فإنه يمتلك من أسباب السعادة كل ما 
پوعسم ٻني آدم ان پمتلکوه منیا» , وهی قوله اها وأوافق علييا هسم l4‏ 
فيها من يعض البائغة) وأفسرها على الذحو التالى: 

أنه على ضفرض أن الظروف الخارجية التى تواجسه الضرد ليست 
بالظروق وإضحة السوءء فان بوسعه أن ينأل المسعادة مث اتجسهت 
عوإطفه واحتماماته إلى خارے تفسة أا" إلى داخلهاء ولم يتحصر تفكيره سى 
ذاته., فكما أنه من الصعب أن ثتخيل إنسانا سعيدا داخ السجن» فإنه 
یسب لیے أن يجد السعادة فى شر صنوف الجن طرا» آلا وهو سجن 
العوأطضف وألشهوات الثى تجعله حبيس ذاته. وسن بين أكثر هذه 
العواطقب والشاعر شيوعا تجد الخوف» والحسيد والاحساس پالذثب 
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وائتحسر على الثفس» والغرور.. فمع كل من هذه المشساعر تترکز رغائہدا 
على أنقسناء قلا تدع مجالاً لامتمام حقيقى بالعاام الخارجى» الليم إلا 
ما يتعلج بائقلق من أن حيط العام الخارجى تطلعاتنا.. والخوف بائذات 

هو السبب الرئیسيى سي عزوف الئاس عن مواجهة الحقائق » وفسى 
تفضيلهم الالتحاف بكساء الخرافة يلتمسون منة الدفء. غير أن أشواك 
الحقيتة سرعان ما تحدث ثقوبًا فى كساء الخرافة» فتتخلل الريم الباردة 
هذه ااشقوتي وزع المدثر به آکسٹر ميا تزعمح النسان الذي عود ليسيه 
عليها منذ البداية.. أضف إلى ذلك أن آولظك إلذين يخدعون أنفسهم iP‏ 
ما يعرقون فى قرارة أنغسهم أنهم يخدعون أنفسهمء فإذ! القلق يمساورهم 
دائما من أن یحدث لهم ما قد یکون من شاته أن يغرض عليهم الحقاأئق 
التی کانو! يأہون فى إصرار قيولها. 

فعتدى إذن أن الإنسان السعيد هو الإنسان الموضوعى ذو الاهتماصات 
العديدة التتوعة الخارجة عن طاق ذاته., ومادام الر+ مشغولا' بالتغکیر فی 
آسبامي اسه کسیظل دوا حصو فی لاتسة» وسين فسسه؛ يدور 
بالتالى فى حلقة مغرغة. وقد لاحظ الحجماء أن سر التعامة یکمن فی وقت 
الغراخ الى يتاح أنمسرء يه أن ي يٹساءل عما إا كان شعي أو سعيداء 
وذهبو! إلى أن علاجه هو فى العمل؛ بل هو شى الكد فى العمل حش 
يصيب الرء التعب الذي هو من أشراط السادة. ویکضی لن ندل سی 
ذلك أن تذكر أن استمتاعنا بسماع الوسيقى يبلغ اقساد بصد العشاء فى 
نهاية يوم حافل. آما اموسيقى قبل الإفطار مثلا فننقر منهاء وتبدو لضا 
أمرا غير طبيمى. والإجازة الصيفية لن لم يرهق نغسه فى اتشتاء لا جدوى 
ولا طائثل من ورائهاء بل هى عبء حقيقى. كما أن الإجازة الداشسة التى 
يعيش فيها بعض الأترياء هى أفضل تعريف للجحيم. 
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فان شاء اللرء الضروج من سجن ذاثه غلابد أله من التركيز عى 
اهتمامانت حقيقية له تايعة من طبيعته. قابا الامتمامات الزائفة التي قد 
يلجا إليها من قبيل العلا فاا چجدوی منها. وما الاهتمامات الحقيقية 
فمستشعر الرء پأنه جڙء من ضضم الحياة وتيارهاء لا وحدة منقصلة صَلْبة 
ككرة البلياردو التى لا تربطها بالكرات الأخرى غير علاقة التصادم. مثشل 
هذا الإنسان يشعر بأئه مواطن فى الكونء يتايح المناظر والمشاهد الشى 
تدور حوله باهتمام» ویستمتم بتأمله إياهساء ويما توفّره له من فرص 
البهجة؛ لا تؤرقه فكرة الموت» إذ هو يشعر أنه ما من شىء يفصله حتيقة 
عمرن سيخلغه فى الأرض.. وهذا الاتحاد الخريزى العميق مع تيار الحياة' 
هو صئدى أعظم سعادة يمكن لاإئسان أن ينالها. 


عن تسبية السعادة : 

قد یثبری العش هنا بالاعتراض على افتراش أن مقوصات السعادة 
واحدة أو متقاربة عئد الكافةء فى الوقت الى نلاحظ فيه أنه بالرغم سن 
أن ثيل السعادة هو هدف كل إتسان على وجه الأرض» فإن كل اأسرئ 
يسعى إليها بطريقته الخاصة » وينشد باسمها غايات مختلغة. 

وى علي هذا الامثرأض عدد من التحفظات والامثرؤضات القابلة : 

أولا: أن ثمة من الفلاسفة - كالغيلسوش الألانى كاتط - مسن يسشنكر 
فکرة وچو أن تكون السمادة الشخصية هى هدف القرد؛ ويسستتكر أن 
يوجه الرء تصرفاته من أجل تحقيقها. فهو يرى أن ميدأ السعادة 
الشخصية يتنافى مع ألقائون الأخلاقى . غالأول إنسا يدف إلى شاعنا 
لكاقة رغياتنا (وهو ما قد يتعارض مع مفتضيات سعادة الآخريس)» فى 
۹ 


حن يقضی الئانی بان يکونڻ عدفثاء لا أن نكون سعدا وأثها ن اسم 
جدیرین بالسعادة. فالرغبات وسپ إشباعها لا قيمة لها علده» ونما 
القيمة الحقيقية عنده هى فى كيئية تئظیم ياتا وسگوکتا على امس 
أخلائية سليمة پحيث نکون إهلا السعادة: بتاعا بعد ذلك آم م تلها؛ 
وإن كان الأرجح نتا سنتالها مث توقرت هذه الأسس. ويذهسب كاتط إل 
أنه بالرغم من أن الرء لن يثال السعادة إل" هن طريق الالستزام بالواجيات 
الأخلاقيةء فإنه لا ينيغ له أن يجعل من السعادة هدفا لالتزامه هذه 
الواجبات» ولا لا كان تصرّقه أخلاقيًاء وله كان جديزا بالسعادة الكاملة. 
فالقانون الأخلاقى يتضى بأدإء الراجب دون شروط ودون متطلبات.. قد 
تكون السمادة هى رة الالتزام بهء غير آنه لا ینبغی أن يجعل المرء مسن 

تیلها شرطا لهذا الالتزام. 
ثانيًا: اما عن التو پان ا ما يسعى إلى نيمل السعادة بطريشته 
الخاصة > وان الڈاس یرونها کی مور متباينة شتی > غقول سحيم إن قصد 
په صف لواقم الحسى؛ ومخظ إن قد یبد أن سبل تيل الصعادة 
ټختلفی ہن مرد ال کرد» وآڻ ما من شانه أن پسحد زید! قد لا سعد 
راء وان الرفبات التى يسعى هذا إلى إشباعها شير تلك الى يحاول 
إشباعبا ذاك. وقد یکفینا رد على هذا الرآی أن نشير إلى عجيز غالبية 
اليشر حن تيل السمادة رغم سعيهم الداشب الجاد إليها عن طريق لحقيق 
آهداشيم الخاصة (كالثراء والجاه رالقهرة والركز الاجتماعى الرصوق 
والزواج من شسخص معین؛ إلى آخره)؛ مما یوحی بان رغیاتهم تلك 
لم تکن فی حتیقتها من مقومات السعادة؛ وآن اشاس كثيرا با يلون 
ويقضلون الأموً على الأفضل» وكثيرا ما يسعون وراء ما اند يزيدهم بؤسا» 
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وأن الرغبة القوية فى الشىء قد تضفى على هذا الشىء سمانت خأعهرية 
خداعة» سرعان ما یتبین آنه کالسراب < پحسبه الظمانٌ ماءٌ حتى إذا 
جاءء لم يجده شيا ووجد الله عنده )€ . 


اتا : أن طبيعة الئاس جميعا هى فى الأصل واحدةء ولديهم نضس 
المجموعة من الرغبات والاحتياجات الطبيحية بحيث يمكن القول بأن 
الأمور الكفيلة بأشباعها هى وإحدة بالتسبة للكافة» ويحق لنا عثدئذ 
الحديت عن علم شبيه بالرياضيات أو الكيمياء يحذد السسبل النطقية إلى 
نيل السعادة على نحو قد صعب الجدال حوله. إما القول بأن إالأفراد قى 
واقع الحال يلتمسون السعادة عند مصاأدر شتى› فلا يسر من حقيقة أن 
السعادة الثى يجدر بهم التنقيب عنها يثبغى أن تناسب الطبيعة البشرية 
الث يشتركون فيهاء وأنه من غير المجدى التماسسها عند المسادر التى 
دد ھا لوسم اتوم ا أخرديسة »> وأحتياجاتسهم لاجس > وأمزجاسهم 
التنوعة. فهم فى هذه الحالة الأخيرة إزأء مغاهيم خأطئة »> وحيال مصسادر 
اة > تبدو قادرة على إشباع رغبتهم فى السعادةت دون أن تون لديها 
فى الحقيقة هذه الظرة. 

رابحا: أن ثمة فارقا ضما بين الإحساس بالرضاء أو باللذة أو حثى 
بالسمادة فى فثرة معينة » وبين الحياة السعيدة فى مجموعهاء وفارقا بين 
قضاء وقنت هئئ وسين العسش عيشة هائشة.. قد يستخدم الاثنان لفط 
«السعادة» فى التعبير عن حاليهما» غير أنه شتان بين من يستمم لفترة 
محدودة بلذة مؤقتةء يعقبيا فتور وخمود وسشعى إلى لذة أضرى» وبين 
من يجد الراحة الدائمة قى وضع معين أا يريد معه شيا آخرء ويحدس 
۸ 


بان ديه كل ما يحتاج إليه» ويعرف من السلام الداخلى» ومن انسجام 
الروح والتناسق الكامل بين كل مكوثاتهاء ءا يغدو من الصعب محسه على 
ای E‏ ځار چی ان وور څږه أو خ٩‏ . 
خامسًا: قد پرى اليعض السعادة فسى تيل شرض مصين» أو امشلاك 
شىء بعيئه» كالثروة أو اللذة إو السلطة أو الشهرة أو من يعشقه. وحتي 
لو أنه لم يجعل من هذا الخرض أو الشيىء سبيله الأوحد إلى السعادة» فهو 
يحله مكان الصدارة فى قائمة اولوياته. غير أن ربط السعادة بهدف وإحد 
مع إغقال أو إعمال كل اعتبار عداه يُلسد من معنى السعادةء ناهيك عن 
تعريض الرء لكارثة كبرى فى حال تعذر تحقيشه» أو فقده بسد تحلقه 
ونیله. . غد لا پرغي الپخیل إلا فى إلا وحده» ويعتبر تقسسه سعيدا إن 
هو استطاع أن يكوّن منه ثروة طائثئة. غير أن هدم إتكارتا لحقه فى وصف 
نفسه بالسعادة لا فی حقنا فی اعتبارہ واعمًا.۔ فهو مسح کل رول قد 
يحرم نفسه إبان تحصيلها سن الأصدقاء أو العرقسة: أو الفضيلسة أو 
الصحة» أو السمعة واحثرام الآخرين وحبهمء ويعرض نفسه قلق 
والانشفال على احتمال فقدها. والراجے أن یؤدی ترکیزه اهتمامه کله علی 
هدف واحد إلى إحباط الكثیر من احتیاچاته الأخری؛ وهس احتياجسات 
قاتمة ديه باعتباره بشراء ولايد له من إشباعها وفق درجة أهميتها التى 
تحددها الطبيعة البشرية تفسهاء بحيث تضحي مقومايت السعأدة وأاحدة 
بالئسبة للكافة »> وبالرغم من اختلاف تروف الأقراد وطبيعة تكوينهم. 
واختصارا فإنه ما من هدف معین يٹبغی الترکیز عليه دون غضيره تركير! 
سخلا ومبالقًا فيه» حيث آن عقوبة الحصول على قدر هو أكثر مما ينيغى 
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الحصول عليه من شىء واحد عو حرمسان النقشس سن احتياجات اخری 
ا رة 
شل السعادة ممكنة؟ 

م إختم هذا الفصل بإشارة إلى اعتقاد بعضن الفكرين بأن السمادة 
هدف وهم من الصعب؛ إن لم يكن من الستحيل تحقيقهء إزاء كل ما 
يحيط الحياة البشرية من شرورء ويتهذد الإتسان فى كل لحظة من 
مقاعدب» وإزاء الضعف الجامن ې الأئسانء والشر اإلهيسن علي طبيعته . 
وقد ذهب سوفوکلیس فی |إحدی مآسیه إلى أن خير ما يمكن أن يدث 
للمرء على الإاطلاق هو ألا يولكف؛ فن ولد فخیر ما پمکن أن يحدث له هسو 
أن یعود آدراجه سریعا من حیثٹ جاء! غير أن معظم من قال پمشل هذا 
هم من مقكرى العصور القديمة ء وهى عصور عرفت ألرق وعبوديسة المرأة: 
وتكرر الأويشة والطواعين» وانتشار المجامات» وكسثرة الحروب 
وألصراعانت» وغلبة الفقر والأمية»› ووه الصلة العاطفية بين الازاج 
وبين الآباء والأبئاءء والصلطة الاستبدادية للحكام وضعف تأشير الرآى 
العام» والجهل يحقوق الإنسان أو الاستخفاف بهاء وقسوة العقوسات› 
ووحشية معاملة المجائين والسجتاء» وسوء الأحوال الصحية؛ والجهل 
سبل الوقاية من الأمراض ؛ وجاد الشعراء وقطع الرءوس لمجرد نزوة من 
ولاة الأمر »> وإحراق البتدعين من الغكرين وتقطيع أوصالهم؛ وسوء حال 
المسكين والعجرزة: وقلة وسائل الرأحة والترويم عن النفس..وكلها أسور 
قلت كاهل الإائسان؛ وقتت کی عمضده؛ وطبحت نظرته إلى الحياة پطاپم 
سوداوی تشاۆمی 

ا 


فان كنت هنا إختلف مع ما ذهب إليه سوفوكليس» فلسبت اقل 
اعتراضا على قوله تشيسترتون: إن السعادةء کالدين» سسر مسن الأسرار 
الإلهيةء لا ينبغى أن يكون للمثطق فيها دل».. ففى زعمنا أن للمسعادة 
منطقًا يسهل إماطة اللثام عذه» ومقؤسات يمكن بالدراسة بياشها وسبر 
أغوارها. 


۲١ 


¥ 
المزأج والشخصية 


فن السعادة هو فن ترتیب حیاتنا ترتیبا يضمن ننا أکبر در ممن سن 
المتمة والنجأح؛ ویچ تبثا 1 قدر ممكن من الألم والمتاعب والقشل. . شیر 
أن كلمة «الثرتیب» توحی بعمل إرادئ» فى حين ند أن جانيا هاما 
من مقومات السعادة ل يتوقف على إرادة القرد؛ ويمكن اعتيسأره هيسة اسو 
عبات الطبيعة : كر جاحة العقلء وتفأذ البصيرة؛ وسلامة الطوية» وإاستواء 
الشخصية ؛ راعتدال الزاج. وكلھا میزات إن قورن صاحښها بصاحب 
انقر! الطائل؛ والكانة الرفيعة والشيرة الذاشسةء والسلطة ألواسعة» بدا 
كائلك فى الحقيقة بالقارنة بالمثل الذى يؤذى دور الئك على المسرح أو 
الشاشة. 

فائعتصر الأسأاسي فى سعادة الفرد هو طبيعسة تكويشه: مزاجه 
وشخصيته اللذان هما تيع الداثم لرضاقه أو سخطه» والسذان يشسكلان 
الحصيلة النبائية لانطباعاته ورغباته وأفكاره» بيثما لا تنجد للأحداتث 
الخارجة عنه إلا تأثيرًا غير مباشرء لا يصل إليه إلا عير هذا امزاج وهذه 
الشخصية » فيتلون بلونهما.. وهذا هو السبب فى أن الأحداث الخارجية 
الواحدة» والظروف نفسهاء يختلف تأثيرها باختلاف كل فرد عن غيره.. 
وقد سبق لشكسبير فى مسرحيته «تاجر البندقية» أن ذكر أن ثمة من 
الاس من ينفجر بالضحك لأعون الأسباب رأيسطهاء ومنهم من إذا قصوا 
عليه تكتة ظل عابسا متجهم الوه وإن أقسم الغلاسغة له أنها نكتة 
ظريغة ؟ 
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«بعدك يا عین» ما ملعت شمس» 


كذلك فإن لدى الفلا المصرى مثلاً هو أسدق دلالة على ما نقول» وهو 
«بعدك يا عين؛ ما طلست شمس». ومعناه أن العالم ائذى يعيش المرء فيه 
يتشكل أساسًا وفق طبيعة نظرته إليه؛ ويالشالى فإن تفس العام ييدو 
مختلقا فى أعين الأفراد الختلفين. فهو فى نظر هذا صحراء جرداء 
مسطحة تبعث على الئل والضيق؛ وفى نظر ذاك جتة مُورقة شاثقة 
مقعمة بالفزى والعائى.. وكثرا! ما يسمع البعض متا آو يقرا عن التجاراب 
التنوعة الشاأئقة إلتى مسر بها غيره أثناء حياتهء فيغبطه أو يحسدهء 
ویتمدی أن تکون هذه التجچارنب والخبرات قد مرت په هو وکان الول به 
أن يغبط هذا الغير على ما يتمتع به من مزاج متالق» واهتماسأات ذهنية 
قوية؛ صبغت تلك الخبرات بصبغتهاء قبدت عشد وصضه إياها رأائسة 


قکل حدث یقع؛ وکل مؤشر خارجی» پتطلب تفاعل عنصریسن : 
شخص وعوضوع: هما رغسم اختلاف هما مدان اتحاد الأكسسجين 
والهيدروجين فى الاء. فإن كان الوضوع واحدا واختف تقييم الأشخاص 
له وإحسأسهم به> وموقفهم مثه» بدا هذا الموضوع الواحد وكانمسا صو 
موضوعات مختلغة شتی . إنه مت کان الشخص ذا مزا حزين مكتشب ؛ 
رأی الآسی والتاعب فی آمور یری فیسيا اح الزاج الحتدل صراعا 
ښاتا ممتعًا جدیرا بالدراسة؛ ولا یری ثالث فیسها ی مغزی أو معضى.. 
وكثیرًا ما كان أپو حنيفة التععان يقول لقلاميذه: «لو رأى السلاطين 
ما تحن فيه من لذ العلم» لعاتلونا ليه بالسيوف !». غير أن الخالب أن 

۳ 


هؤلاء السلاطین لو حضوا بأسیافهم على کل مأ فی هذه الدنيسا من 
مجلدات للعلوم؛ لالت محالة قرانحهم دون أن يجدوا فی قراءتها مسن 
اثلذة ما كان يجده أبو حنيفة وتلاميذه فى كتبهم ومحأوراتهم.. كذلك فإن 
الغثى الغبى محدود ألذكاء والمخيلةء لن يجد فى ضياعه وقصوره سن 
المتعة ما توفر لسرفانتیس مثلا وهو يؤلف وائعته «دون کیخوته» بین 
جدران السجن الضيق الذى ألقى فيه. 

وثظل حیاة كل فغرد مئاً وشخصيته تحملان نفس الطأپع من البداية إلى 
ألنهاية مهما اختلفت عليه الظروف الخارجية. فنا هسذه الفشروف 
الخارجية إل كالثنويعات علي اللحن الأساسى فى العزوغة الموسيقية. . 
وشخصية الفرد هى التى تحدد سلقا دى قدرشه علسى الإحساس 
بالسعادة» خامة توا الذهنية التى تتحكم إلى الأبد فى قابليته للاستمتاع 
پاسمی ضر وبي اللدذة طرّا. . ان كانت هذه القوي محدودة؛ فلن پچدی 
کثيراً آئ جهد يبذئه» ولا عا يمكن للناس حوله إو لثراثه وجاهيه أن 
يوفروه له من متح هى فى أغليها متعم حسية» أو صحبة أمثاله سن 
محدودى الأفق.. وقي الثل الشعبى: «الحمار مهما ساأفر؛ موش حاير جح 
حصان!» ذلك أن أرقى صشوف المتع»› وأكثرها تنوعاء وأبغاها على 
الزمنء هی امتح ألععَلية :۽ مهما قن الشباب عکس ذلك وسی متع 
تتوقف درجتها على قدر ما يتمع په الرء من ملکات ذهنية تصحيه اينما 
حل فى الوطن والغربة» بين الشاس وى خلوتهء لا يمكن لأحد أن 
يضفيها عليه؛ آو أن يسلبه إيّاها. فهى إذن أكثر ما يملكه حيويّة 
وأهمية ؛ وأشلها قابلية للتعويض. 
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إل أعداء السعادة 


نعم نحن شى حاجة إلى انأل من أجل إشباع بعض الاحتیاجات 
الضرورية والطبيسية. أما غيما عدا ذلك قإن تاثير الثروة فى قدر سعادتنا 
تأئير محدود للغاية» بل هى قد تقل من سمادتنا بالنظر إلى سا يقتضيسه 
الحغاظ على الثروة من قلق يصعب تجتبه. والواقع أن معظم أولئك الذيسن 
نالوا الغنى فجاوزوا بذلك مرحلة الصراع مع مشكلات الفقرء ليسو! سى 
الحقيقة بأقل تعاسة من الفقراء. ذلك أن عقولهم خاأوية؛ ومخيلتيم 
صدنة » ل“ يحرفون ال" حتيأاجات العقلية > ولا يعرفون بالتالى معني ادات 
العقلية. وإثه لمن السهل علينا فى مصر بالأاخص أن ترصد وندرس اة 
هؤلاء بعد أن نال اللثراء فى ظل سياسة الائفتاح نوع من الناس هم 
بطبيعتهم وبحكم نشأتهم وتكوينهم لا يعرفون من المتع غير المتع الحسية» 
ويظنون أنقسهم قادرين علسى تحقيق السعادة لأتفسهم ولماثلاتهم عن 
طريق الزيد فالمزيد من هذه المتم التى يخالونها ستموضهم عن غهرها.. 
سنجد أن الهم الأكبر لدى هسؤلاء هو شي استهلاك الفاخر من الطعام 
والشراب» وى الثشاط الجنسى» واكتضاء الأثاف وأحدث طراز من 
السيارات» وشراء الكماليات من السلع. غير أنهم إذ يغرقون أنفسهم فى 
هذه الملذإت الحسيةء صرعان ما يدركون أنها لا تدوم لأكثر من أيمام 
معدودات» إو اعات معدودات » وأنهاء علاوة علي فلسك؛ باهظة 

إنكنفه + ولم تكقهم شر الْئل. 
ذلك أن ألد أعداء السعادة فى عذه الحياة الدنيا هما الأئم والشل؛ 
بحيث يمكن وصفهما بأنيما قطبا الحياة» متى ابتعدثا عن أيهما اقتريدا 
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من الآخر. قإن كائت الحاجة تسيب للفقرا» الألمء فإن المرء لا يتجاوزهسا 
حتى يبدأ شعوره باللل. وأكثر الناس عرضة للملل هم أشراد الطبقات 
العليا الذين تقلقهم فكرة كيغية قضساء وقت فراغهسم.. لذلك قإنه فادرا 
ما يطيق الغئى البقاء فى داره. فهو قيسها يستشعر اللل. غير أشه ما 
پخرح منیا فى طلب التسلية » حتى يدرك أنه فس الضارج ليس ياعد 
حالا.. لذا تراه یہادر بالتوجه إلى غيعته فى الریسف؛ آو إلى فيلشه فى 
الغردقة أو الساحل الشمالى» يقود سيارته إليها فى أقصي سرعة وكأنما 
یتوجه إلیها آإخماد حریق فیہا. حتی إذا ما بلغهاء وقضی بها بسح 
ساصات» عاد إليه الاحساس بالئل» فيغادرها فاد أدراجه: ويشود 
سيأرته فى أقصى سرعة إلى داره بالقاهرة وكأنما يريد إخماد حريق خيها. 


فالشخص العادى إذن إنما يتشد السعادة قي سور حار ج عه ۽ 
كالتروةء والمتصب» والشهرة؛ والنغوذ وغير ذلث. وهو حين يفقد ما تأنه 
منهاء أو ينالها فلا يجد فيا السسعادة التى ظذها قاثمة بهاء يتحطم 
أساس سمادته. ويعيارة أنخرى» فإن مركز الثقل عنده هو شارج ثقسهء 
وهو يتغير بصفة مستمرة مح كل رغبة يشمر بهاء أو نزوة تعن له.. فهو 
الیوم مشغول بغیلته فی «مارینا»» وغدا بشراء طراز چدید من السیارابت: 
ويعده بإقابة حضل عشاء راقص لأصدقاثه» ويسده على مائدة القسأر 
یضاعف رهشانه: وبعده پال ستمداد لتسغر إل الخاري. واد ساد أوهاعسهة 
تدر يچا إذ لا يجد سعادة فى هذا الأمر أو ذاكء يجد التعة قى إييام 
ألغير ممن هم ليسوا فى ثرائه بأنه يجد سعادة بالغة قى كل هذه الأسورء 
فی داه او رتبته› أو ثفوذه او سلطاثه > أو ضیسته ُو فيه » أو شی کوټ 
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أو علاقاته الاجتماعية أو الجنسية؛ ذيهمه أن يظهر كل ذلك لأعين 
الثاس» وينتهي به الال إلى الرشا بحسد الئاس له؛ وتوخمهم أثه لايد 
تسان سيد 
وهو أحياناء وقد آدرك كذب الشهرة والثروةء يلتمس التساية فى 
نشاط ذهنى رفيع؛ كانوسيقى أو القراءة» آو دراسة علم من الملومء أر 
زيارة المسارخر والتردد على التاحفب. . غير أن جڈا النوع مسن النشاط مع 
أمثاله مسن مسحدودى إلقدرات العتلية سيظل داشا موا سطحیا شیر 
طبیسی › لا يمکن متارنته بألنشاط الفنى او العلصي الخلاق: فیسساود؛ 
الإحساس باللل» ما لم يكن الكتاب الذى يقرۋه رواية بوليسية» وما لم 
تكن الو سیقی آأتی يسعيا من ذلك النوع الشأتعم فى صر فى يومنا هدا : 
مسا لا يستهدق تحريك الرجدان والشاعرء وإتما تحريك الأرداف 
والاكثاف. وهو نوع إنما شاع لتلبية احتياجات آفراد الطبقة الجديدة فسى 
مچتدعثا» ممن حجصلوا الثروة قعرضوا أنغسيم للملل؛ وظنّوا أن ترقيصس 
الردف قد يصرف الل عنهم. 
شل هذا الشخص سيسعى دوا أل صحبة أمثاله فى ارول وإلنزعات. 
آما صحبة السقلا والفكرين وذوى ألواهب فسيجدها ثقيلة وعيثا لا يطاق. 
فصحیتهم ستشیره بنقصه» وثتب نظرتهم ستجعله عاجرا عن خداعهم 
وایهامهم باهمیته آو بأنه سعید. وشل تجاربه وخبراته فسی مشسار نیل 
السمادة سيجمله يحسدهم. فير أله سيخفى حتى عن نفسه هذا 
الإأحساس بالحسد؛ بل ولن يبذل أدئى محاولة قى سبيل التشبه والاكتداء 
پهم؛ لعلمة آنه أن يستطيع إلى ذلك سبیاا» قیظل إلى خر عسره يفصل 
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البحث عن السعادة فى الثرء والمركز والسلطة والشهرة والتغوذء زإعما 
أذها أسمى ما يمكن للحياة أن تادمه للعرء من هبات. 
امزاج وأللكات 

إن کل إنصان متا هو حبيس ذاته ووعيه » لا يستطيع الشروع عشهما 
آكثر مما يستطيع الخروس من جلده. وحیث أن کل ما یحدتف وکل ما هو 
قائم خارج الفرد إنما يصل إلبه عن طريق وعيه؛ فإن آعم شىء بالنسبة له 
هو طبيعة هذا الوعى وتكوينه. وانواقع أن المزا المعتدل الرائق الأميل إلى 
المرح والايتهاج هو أكثر الأشياء مسثولية عن سعادتنا» وآقدرها على 
تعويضس افتقارنا إلى العم الأخر ى» خاصة مثى اقترن هذا امزاج المعتدل 
بالصحة البدنية.. فالصحة جب فى الأعمية كل ما عداها من هيات 
الطبيعة: بحيث يمكن القول بأن الشحاد قوئ الصحة إسعد سالا من 
الك العليل. شإن ارتيط المنزاج المسرح بالجسم السليم؛ والمقلية التوية 
النشطة النفاذة التى ترى الأمور على حقيتتهاء والرغبات العتدلة القليلة » 
والأضمير الهادئ الستريم؛ أمكن الاشارة إلى کل هذا على اثها الهپات 
التى لا يمكن لأية مزايا أخرى أن تعوضها أو تعادليا فى الأهمية. 

پول القيلسوفب الإغريةی إيبیكتيتوس إن الرء لا يتاكر يالأحداتك 
وألشياء؛ وإتفاً بفكرته عن الأحداث والأشياء. فالوكد أن صاحب اسزاج 
الحزين الكتثب سيصيبه الحزن إزاء المحزن من الأحدانف والغالب أ 
أن يغرح كشيرا بسعيدها. ما صاحب امزاج ارح فلن يلق كثيرا إزل 
عواقب الأمورء غير أن فرحه سيكون عارما بالعواقب البهيجة. فإن قهل 
الاو فی واحد من مقاصدهء ونچم فی تسهة مشاصد ری : فسیشعسة 
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قشل الواحد. فی حین لو فشل الثاني قى تسعة أعشار مقاصده؛ ونچمج 
فى واحد» فإنه سيجد العزاء والراحة فى نجاح الواحد. فكل اللذات هى 
عند الإئسان ذى الشخصية الكتئبة غير المستوية هى كالاء الزلال شى فم 
المريض. أو كما يقو آولیفر چولد سميث فى ختام قصيدته «المسافر»: 

«بکل مکان نحل فيه نجدتا إزاء أتفستا محصورين دأخلهاء لا جد 
السمادة أو المتحة إلا من خلالها». 

وكما أن الدولة قد توصف پالغتى إن هى استغثت بعصادر ثروتها عن 
كافة الوأردات من الخارع أو عن معظسهاء ققد تمرف الإئسان السعيد 
بأنه الشخص الذى يمتلك من عنامر الثراء الداخلي ما لا يحتاج معه إلا 
إلى القليل من العالم خارجه.. وقد حكى عن سقراط أنه حينڻ توجه مرة 
إلى السوق» وتتامّل مثات السلع المعروضة فيهء هتف ياصحابه قائلا: دالا 
ا أكثر الأشياء التي لا أريدها !», لهذا مرف أرسطو السعادة باذيا 
الاكتفاء الذاتى. فكل ما يحسبه الناس من المصادر الأخرى لأسعادة هو 
بطبیعته غر موٹوق مئه ء مقت لا پمکن الاعتماد على دوامه آو استمراره 
مدة طويلة › أو هو خاضح للصظ قاہل للاشادء أو غپر قاہل لان تاه 
ألكافة ۽ أو هو عرضة "نفرط عد ه مح التقدم فى السنء فيقول عندقذ مأ 
أجاب به الخليفة عبد الك بن مسروان قي شيخوخته رجلا سال من 


ہہیا ا : 


«أجدنى وقد اسود مى ما أحبيت أن مَبْيَّض» وابيض مثى ما أحببت 
ان يسود + واشتد منی ما احییست آن پليڻ؛ ولان مسی ما آحہبت أن 
يشند!» . 
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حینئذ لا يبقی قائما مع الرء غير ما يمتلكه من مواهب وقدرات ذهنية 
وروحية.. فالإانسان الغني بذاته هو كالحجرة المضيئة الدافئة فى ليلة من 
ليالى الشتاء الباردةق لا برك ثراء عقله مجالا للاحساس باللل» وهو اذى 
يجد نتفه إزاء حشد من الأمور والعضلات الداعية إلى التفشير وإلشأمل. 
أو إلى صوغها فى الب فثى.. فيو إذ ينمك فى ملذاته العقلية والفئيسة 
تقل حاجته إلى الآخرين؛ وإلى الأشياء خارجه» برحب بالعزلة ويوقت 
الغراغ اللازمين للتفكير والانتاج الفنیء ویری عا عداهما غر ضرورى يسل 
وعبكًا ثقيلا عليه» وأن الواردات سن الضاري» بالنسبة لله كما بالئسبة 
للدولةء باحظة الكلفةء موجبة للامتساد على الغيرء حاوية للمخاطض› 
مشيرة للمتاهي. . 


وقت الفراغ وتنمية اللكات 


أن الإنسان الثرئ محدود القدرات الذهتية لا كاد يتجوز مشكلات 
الفقر حتى يبدأ فى سعيه ورآء مأ يلهيه ويشغله عن ذاتهء كأرهساً الشلوة 
ألتى يضطر آئناءها إضطرارا إلى مواجهة فقره الداخلى» وهو ما ليس 
بوسعه التختّص مشه» ولا تجّب مماناشه إلا بالاستغراق فى مختلف 
ثوف الملاهى والتسلية واللذات الحمية وتحصيل الكماليات مهما أذّى 
به هذا التحصيل إلى التبذير والسرّف. فأوقات الفراغ هى عنده داثًا عبء 
ثقيلء فى حين يراها الفيأسوف والفكر والفتان ثمرة هذا الوجود»ء وأئمسن 
ما سی الكون؛ فيحاولون استخدامها واستغلالها قدر الامكان.. وعم 
يعلمون آن سعادة الإنسان الحقيقية هى فى ممأرسجه الحرة لأسصى 
ملكاته» وأنه إن كانت القشدرات الذهثية والفثية هبات سن الطييعسة 
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لا دخل لإرادة الفرد فيهاء قإنه لما يخضع لإرادتنا قرارنا بان نستغل قدر 
الإمكان هذه القدرإت واللكأت الشخصية؛ وأن ننشد لها الكمال ما وجدنا 
إلى ذلك سبيلاء فلا تختار لأنفسنا من الموقع أو العمل إو اسلوب العيش 
إل ما نعلم آنه الآنسب"لتتميتهاء ول تطلب من الأهمداف إلا ما نشق قى 
آنه سیغديها ويحركها. 
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خلاصة القول هى أن ثر!ء اروس والعقل س فيما يبدو ثا - هو السثراء 
الحقيقى الوحيد وأن صاحب القدرات العقليةء واللكات الفنية› والثروة 
الروحية الد ية :۽ هو سعد الئاس جمیسا, یو ا پد اسل LEY‏ 
خارجه غير أن تثيس له من وقت الفراغ والهدوء والاكتغاء انادى ما يسح 
لے پتذمية دته ء وال"ستمتام پتروته ۽ واستخدام ملكاتا. . وپعپسارة ری » 
هو لا یرید نها غير أن تأذن له بأن يكون نغسهء طيلة حياته» فس کل 
يوم؛ وفى كل ساعة.. أما ما عدا .ذلك فتليل الأهمية» لا يجسدر به أن 
بلتضت إليه. 
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- 2 جر 
السعادة العائلية 


لا شلك عندى فى أن عاطغة الحب التى يشعر بها الآباء نحو أبتائهمء 
والأيذاء ثحو آيأئهمء يمكن أن تكون أحد الصادر الرثيسية للسعادة. غير 
نتا إذ تتطلم حولنا فى زمتنا هذا نجد أن العلاقة بین الآباء والأئاء هسي 
فی تسعة أعشار الحالات مصدر لتعاسة الطرفين معاًء وأنها فى تسم 
وتسعين من كل ماثة حالة مصدر تعاسة طرف واحد نما على الأقل.. 
والواقم أن عجز الماثلة عن أن توقر لأفرادها السعادة التى هى قادرة من 
حيث البدا على توفيرهاء هو من أبرز آسباب شيوع مشاعر السخط وصدم 
اأرضا فى المجتيع الحديث. 

وللتعاسة العائئية في عسرنا من الأسباب ما ل" ڀکاد يکن حصره؛ من 
فصية واقتصادية واجتماعية وحضارية» بل وسياسية أيضاً. إذ لاشك فى 
آنه فی الدول التى يسودها القهر السیاسی والاجتماعی روالاقتصادی يميل 
الرجال إلى اعتبار عائلاتهم المجال الوحيد المتبقى لهم لمارسة سلطائهم 
واستبدادهم؛ والتتفيس عما يشعرون به مسن قهر» فثضحى الزوجات 
والآیناء فی حکم الإماء والسری فی قبضتهم. وعلی طرف نقیض نجد أنه 
فى المجتمعات الديموقراطية الحرة التى تغشت فيها نظريات تثربوية 
كنظريات دكتور سبوك» لم يعد الآباء واثقين من حقوقهم تجاه أبناشهم» 
ول" من طبيعة الثربية الحكيمة لهم؛ کیا لم يعد الاپناء يشسعرون بان من 
وإجبهم طاعة إلآباء واحترامهم. فقد ولى زمان الطاعة الكاملة الت كانت 
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تعد فى الماضى من السلمات وتؤخذ على أنها أمر مفروع مضه. يسل إن 
إلباء أتفسهم باتوا يخشون العواقب الضارة بنفسية أطفالهم ممأ قد 
بترتب على هذه الطاعة الكاملة. وهم يستشعرون القلق شى كل مرة 
يحضضون فيسها أو يقبلون أبشاءهم خشية أن يصابو بعقدة أودیب› 
ويستشمرون القلق متي أحجيوا عن احتضائهم وتقبيليم خشية أن يصيبهم 
الإحباط والغيرة. فإن رأوا الطغل يمص إصبعه انتابهم الجسزع إذ يحاأولون 
تغفسير مصدر هذه السادق وتنتابهم الحيرة إذ يفكرون ى كيفية علاجها 
وتخنيصه منها. 
فالأبوة التی كانت فی لاض آمراً بسيطاً وهلا نسبيا حين كان 
لآباء لا يترددون فى ممارسة سلطائهم» أضحت ايوم - خاصة فى 
البجتمعات التشمة - وضعاً مفعما بائشكوك والقلق وثتآئيب الضمير 
والحذر والتردد» بحيث أفتدها معطم ملداتيا ودواشغی سمادتهاء ویحیپث 
أشحى هذا من أسياب هبوط معدل الواليد قى ألدول الغئية المتحضخرة: 
وهل آنا مسرور يقرب اقأربسى 
إذا کان لى متيسم قلسوب الأیساعد ؟ 
( أبو فراس ) 
فغى تلك الدول (حضارة الجنس الأبيض) بتثا تلمس ظاهرة فريدة؛ 
وهی آنه بازدیاد استیعاب ائرجال والنساء فيها هذه الحضارة يستشمل 
العقم فيهم. ذلك أن أكثر الئاس تحضراً هم أقلَّهم إنجاباًء وأقلهم تحضرا 
أکثرهم إنجاباً. ولذا نجد فی زمائنا هذا أن أذكى شرات المجتصع فى 
الدول الفربية تميل إلى الاتقراض› وأن تعداد سكان تلك الدول فى 
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مجموعھا پمیل إلى الائخفاض؛ ولا يعوش عن هذا الانخفاض سوی بول 
الهاجرين إليها من الدول الأقل تحضراً. 

قد تنيرى الحكومة ورسال الدين هناك زكسا يحدتك قي دولة 
إسراثيل). بنصح التاس بزيادة نسلهم باعتيار ذلك واجباً قوميا. غير أن 
القليلين جد من الرجسال والنساء هم الذين ينجبون الأطفال استجابة 
لدواعى الواجب القومى. وإنما هم ينجيون حين يحدوعم إلى ذلك الأمسل 
فى أن يزيد الأطغال من سسساد تیم ؛ آو سین پچهلون سبل تجشپب 
الاٹجاب. وقد كاد الجھل يسبل تجلّب الإتنجاب يختفی تماما فى العصر 
الحديث. وإذ ليس بوسح الحکومات ۴ رجال الدين أن يحولو! دون همذ 
الانخفاض فى معدل الإنجاب» فقد بات لزاماً من أجل ضمان تكاثر أفراد 
الطيقات التحضرة والمققشة الذكية أن تسود الايوة محسدر سسعادة أكيدة 
ماعب الأمومة 

لطاا كائت النساء فى الغرب فى الأضى» وقى الشرق إلى يومثا هذا 
يضطررن إلى قبول الزواج فرارا بأنفسهن من أوضاع معيشية غير كريمة 
تتعرّض لها العائس بسبب اعتمادها الاقتصادى على الأب أولاء شم على 
أخ قد يوفر الأو لها عنده ولكن عن غير طيب خساطر »› قتجد العائس 
نفسها عند دون عمل مجر تشغل به يومها» ودون حرية الاسستعتاع 
بالدنيا ځار دارها. أما اليوم؛ خاصة فى الدول التقدمة» فإن بوسح 
العائنس متى كانت قد تلقت قسطاً طيباً من التعليم أن هين لنفسها حياة 
مريحة كريمة خصبة دون حاجة إلى موافغة الأبوين. والواقع أن الاياء منذ 
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قدو سلطتهم الاقتصادية على يذاثهم إضطروا إلى الحسد من التعبير عن 
استتكارهم الأخلاقي تسلوکهن؛ إذ لیس ثمة جدوی من توبيخ من هو على 
غير اصتعداد للاستماع إليه. وهكذا أضحى بوسع الشابة غير المتزوجة 
اليوم أن تعيش عيشة راضية› ما لم کن لديا رغبة قوية فى إلجاب 

الأطلغال. 
وتقودنا هذه النقطة الأخيرة إلى مشكلة ضخمة نجمت إلى حد كبير عن 
ندرة الخدم والمرييات فى عمصرتا الحديث. فالأم بطبيعتها شديدة الارتياط 
ببيتهاء وعليها أن تؤدى فيه مشابت الأعسال الصغيرة معا لا يتشق فى 
الكثير فن الجالات س فدراتيا ا وتقافشها. ويکاد يكکون من 
الحا دون مخاطرة مشها أ ك طفاها لخدم پشيضون اڑا سشىی 
بأبسط اهام أنتصلة بالتطافة الح ما م تلح بخدمتها مريية مدربة 
علي مستوی عا وتتقأضی أجراً بامظاً قد یساد ر یفوق مرتبپاهی. 
واللاحظ أن الأ التى تفضل العمل خأرج بيتها على رعاية طفلها بنفسسها 
تفسد مزاجها بكثرة تأثيبها للخدم على إعمالهم لوأجبادهم. أما إن هى 
قورت رعاية الطفل والذار والقيام بذلك الحشد من ألهام التافهة التى هى 
من مقومات هذه الرعاية ء فإنها تكون سعيدة الحظ إن هى لم تفقد جمالها 
ورونقها وثلاثة أرياع ذكائها من جراء هذا التوع من النشساط . والمحزن 
حقا آنه كثيرا جدا ما يؤدئ انخسغال المرأة الكامل بمسئولياحها الثزلية 
والتربوية إلى آن تصبح فى النهاية عبثا على زوجسها» بل ومصدر ضيق 
لأطفالها. فحديثهاً فى هذه الحالة كثير ما تستخرقه مشاكلها اليومية» 
وهو حديث يمه معظم التاس حولها. أضف إلى ذلك أن كثرة التضحيات 
التى تبذلها فى سبيل رعاية أطفائيا هى ماثلة دوا أمام عينيهاء وتدفمها 
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إلى أن تطالبيم بئوع من الكافأة عليسها أو التعويض عضها» وهو ما قد 
لا يكونون مستعدين لتقديسه. كذنك فإن انشغالها معظم الوقعت بأمور 
سطحية وتفاصيل تافية يجعلهاً هى تفسها تافهة كثيرة الشكوى 
والسخط» متهيجة الأ“عصاي.. وكليا مور ثرى فيياً لاما فادسحاً لأمرأة: 
فھی إن ادت واجباتها كاملة تجاه بيتها وأفراد عائلتها أزعجتهم وفقدت 
حپهم» > وان هى حولت مده الواجيات شأحتغظت بمرحصها وحیویتها» 
وجمالها وفتنتهاء أبقت على حبهم لها وتعقهم بها ! 
الأبوة چصدز رئیسی للسعادة 

وثمة مشكلات أخرى مما تسرفه الكافضسة تنجم عن إتجاب الأطفال. 
فأولثك الذين يعيشون فى الدن يسكثون فى المعادة فى شقق ضيقة الساحة 
لیس يها مرن الكان الکافی لهو إلأطفال > ولا اكان الفساتى لدی پسکن 
نلأباء فيسه أن يتجتّبوا ضوضاءهم. وهشاك مشكلات الرأهقة » والأعباء 
الادية في زمن صعبه والخلافات بين الزوجين حول اسلوب التربية» 
والقلق المستمر اناجم عن الأزمات الصحية» واتحسراف المسلوك» 
وأاضطراب التعليم» وتاخر سن الواح ومشكلات الجضس»› والافتقار إلى 
الاحترام والطأعة» واضطرار الأبوين بسيب المسثوليات المتزايدة إلى تقل 
أوضاع ما كانوا ليتقبلوتها أولاها. فالولد - كما چاء فى الحديت 


(عيذة مجبنة)! وقد حكى أن الزاهد سقيان بن عييتة سين شوهد . 
منتظر! فى ذلة على باب السلطان قيل له مسا هذا مرقفك» فقا وهل 
رأیتم ذا عیال أفلم؟ ! 


وم کل هذاء ویصرف النظر عن ظروف ألزمن اراهن وملابساته »> شى 
ظتذا أن بوسح الأبوة والأمومة ن کوت من اعام وایقی مصساأدر السسارة 
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التى توفرها الحياة ناء خاصة بالنسبة للنساء.. قال ابن البارك وهو مع 
جيش السلمين فى غزو: رتعلمون عملا أفضل مما نحن ثيه؟) قألوا: 
رما مو؟) قال: (رجل ذو عائلية قام من الليسل فنظر إلى صبيانه تياما 
متکشفین ؛ فخطاهم بثوبه).. وکیل ناهد إبراهيم پن أدهم: (طوبی للت ققد 
تفرعت للعبادة بالسزوبة)., فال : ١‏ روع منكٹ بسب العيال أقشضل من 
جميع ما أنا فيه !).. هذا إل أتشا تجد فى الكشير سن الكتب القدية 
ائشغال ہیر من جاتب الرجال والنساء بان يلوا وراءهم نسلا وهو ما 
یدل على أن إنجاب الأطفال كان دائما یعتیر مسرن اهم شراط السعادة . 
قال رپ ئی یکون ئی غسلام وکائت امراتی عاق]). ظط وای شت 
الوالی من ورائی وکائت امراتنى عاقر). [فاقبت امرأثه فى صرة 
فصکت وجھها وقائت عجوڑ عقيم). 


٠‏ فالواضح أن المرء كى تتوفر السعادة له فى هذه الدئيسا - خاصة مشى 
وى الشباب - يحتاج إلى إحساس بأئه ليس مجرد فرد فى عزئة عما 
حوله ومن حوله» وعما قريب ينتهى أجلهء وإنما هو جزء من تيأر ألحياة 
امتدفق من مصدر أو بداية ماء إلى مستقيل بعيد لا يعرف منتهاه. 


قد يكون صحيحاً أن الشخص القادر على النهوض يإنچازات عظيمة؛ 
فكرية أو فنية أو سياسية أو عسكرية» تطبع العصور الثاليمة بطايسها 
وتؤثر فيها تأثيرا عميقاً» قد هرى فى إنجازاته إخباعاً لتلك الحاجة التى 
تتحدث عنها. غير أشه بالتسبة لغالبية البشسء للعادييّن من الرچجال 
والنساء العمأاجزين عن تقديم إسيام خالدء تنجد إنجاب ألثسل هو السبيل 
الوحيد اإشباع تلك الحاچة. فالغالب أن يشعر من أم ينجبوأ ( سواء عسن 
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عمد إو رغما عنهم ) بأتهم قد انقصلوا بذواتهم عن تيار الحياة »> ويسأن 
النية إن جاءتهم قضت على كل شىء فالحياة التي ستستر بعدهم 
لا تعنیهم فى قليل أو كثير. ولذا تبدو ليم أعماليم وكل نواحى نشاطهم 
فى الدنيا تافية لا قيمة لها. أما بالتسبة لن له أولاد وأحقأد يحبهم» 
ويأبه ليم ولستقبئهم؛ فإن المستقبل ذر أهبية عظيسة. ولذا يمكن الول 
بان الشخص الذی تتجاوز امتماماته حدود حياته پشعر بأته قر وم مر 
هذه الحدود وأضاف إلى حياته بسداً جديداً. وعندلذ يتبدد إحساسه 
بتفاهة شاه ,شان نشاطاته وهو إحساس كفيلل باماتة كل عواإطقه أو 
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وأساس العائلة بطبيعة الصال هو أن الآباء يشمرون تجاه أطفالهم 
بمودة خاصة تختلف فى طبيعتها وقدرعا عن المودة التى يشعر ازوج بها 
نحو زوجته» أو الزوجة نحو زوجهاء أو الإثتان نحو أطغال الأخرين.. 
صحيح أن يعض الرجال قد لا يشعرون بعاطفة قوية من الحب تجاه 
أبنائهم؛ وآن بعض التساء قد يكئون من الحب لاطغال غيرهن ما يكتوئه 
لأطغالين لو أنچين. غير أن القأعدة العامة هى آن حب الآياء والأسهادت 
لأبتائهم يختلف عن أى حب قد يشعرون به تجاه إنساأن آخر. وسو 
عاطفة پعرفپا بض الحيواتات والطير كما يعرفها اليشر, 

هذه الوذة الخاصة التى يحملها الآباء لأبئاثيم هى ذات قيمة ضخمة 
سواء بالتسبة للآباء أو بالنسبة للأبتاء. وقيمتها بالنسبة للأيناء تتمثل شى 
أنها» إلى حد بعيدء» هى العاطفة نشی سكن الاعتماد عليها إكثر سن 
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فيرها من صنوف الودة والحب. فأسدقاء المرء إتما يحبونه لشماثله وطيعه 
TT‏ وصشاقه إنماً پعشقوئه لسصرء الشاص ومقاتنه. حت إذا ما زات 
هذه الڑاياء أو تخيرعت الشمائل والطباع؛ أ اختشضى ذلك السحر؛ تفرق 
إلأصدقاء والعشاأق من حوله. أما عن عاطغة الأبوة والأموسة فإنسا يمكن 
للسرء أن يعتعد عليها بصغة خاصة وقت الأزمات : فى الكوارث وحالات 
الرضء بل وحتی شد فقدان السمعة. فآيازنا وأمهاتنا يحبوششا لأنشاً 
أول"دهم لا لأ سبب آخر. وإذ أن الأبوة والأمومسة ستيقنان ثابتتاأن 
لا تتشیران» انه يمك للأبتاء الأطمئدان إلى اسستمرار المودة النابعمة 
عنهما» والاعتماد بصددهما على آباثهم وأمهاتهم أكثر من اعتمادهم على 
ئ شخص آخر. فإن لم يكن لهذا الاعتماد قيمة كبرى فى زمن التجاح؛ 
فاته يوفر فى زمن القشل القدر الأكبر من العزاء والأمن والراحةء مما 
نغتقده فی آئ مصدر آخر. 
OO‏ 
ل شلك فى أن العلاقة الإئسانية الْثلّى هى تلك التى رض جميع 
إطراشها. وهي حتيةة تنطبق بالأخص فی مجاف العلاقات بين الاباء 
ذلك إن للسمادة التى توفّرها الأبوة للمرء شقين: الأول» إحساسه بسأن 
جزءا من چسمه قد تجسد خارچه؛ فيطول ذلك مد حياته إلى ما بعد 
موته هو. والشانى» ذلك الزيج القوي الشريب سن السلطة ومشاعر الودة 
والحثان.. فالخلوق الجديد الذى طهر فى محيط العائلة مخلوق ضعيق 
“حول له ولا قوةء هو لاخلك هالك ما لم ينهض افير يتوفير احتياجاشهة. 
والحافز لدى إلآبوين إلى النهوضب بثوفير هذه الاحتياجات لا يشبم عاطغة 
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الحب للطفل قحسب: وإأنبا یشبع کذلك عاطفة حب السلطة والنحساس 
بالقوة تجاه لوق اخسر. ومن هنا ينيع التصارع بين العاطفتين مما قد 
لا يكون بعض الآباء والأمهات على وعى به ؛ فيظلون لسنوات طويلة على 
تمسكهم بسلطتهم إزاء آبنائهم حتی یتىکن هؤلاء فی وقت من الأوقانت 
من رفع راية العصيان والتصرد.. وهو صسراع غالبا سا دى إلى ضياع 
الصعادة الأبوية. قبعد كل ما بذله الآباء والامپات من تضحیات ؛ وکل ۴ 
(غدقوه من رعاية» قد يكتشغون»› لهم الشديد؛ أن الطقل قد غدا 
إتسانا شديد الاختلاف عما كانوا يأملوثه ويحلمون به.. وقد تتسبب هذه 
التزعة إلى السيطرة والتملك دى إلآباء فى ألف صورة من صور إمساءة 
التصرّف تجاه أبنائيم. وهي ظاهرة من الشيوع - خاصة فى مجتمعاتنا 
الشرقية - بحيث لا نكاد نستشلى منها غير آباء وأسهات بالغى الرقة 
والقدرة على التنيّم والتعتلء والاستعداء لاحترام شخصية ابتاثهم على 
أئ صورة تتخذها, 

إن احترام شخصية الآشر أمر بالغ الأهمية والحيوية فى مخثلف 
المجالات : فى الزواج وى الصداقة » وفى العلاقات السياسية بين الدول: 
وبين الجماعات البشرية.. غير أنه مع أهبية هذا الاحترام وضرورة الرقة 
والدماثة فى محاملة الغير» فإنها أهم ما تكون فيما يتصل بأطفالناء ريما 
يسيب صجزهم وشدة اعتمادهم عليئا. والؤكد أن الأبوين اللذين يحترمان 
ششصية ابنائيما وندوهم الستقل غشسهماً» سچجدان فی الأبوة والأموسة 
سعادة أعظم سن تلك التي پجدها فيهما إلباء والأمهات المستيدون 
المتمسكون بسلطائهم. فهنا مودَة قد طهرتها الرقة من كل ميل إلى القسلط 
وأحالتها من معدن خسیس إلى ذهب خالص وإلى مصدر سعادة آكيد شى 
الحياة العائلية. 
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وإثه لما يساعد الأبوين على التخقيف من وطاة سيطرتهما على الأبناء 
كثرة اهتماماتهما الخارجة عن طاق العائلة. فالناس مثلد لا يتوقعسون سن 
الأب أن ينشغل كثيرا بأطفاله. والأطفال مع هذا ليسوا اقل حبا لآباشهم 
مذهم لأمهاتهم. فان تحن أدركشا حقيعة أن الألاف الؤلضة سن الآطفال 
تصيبهم الأمراض النفسية من جراء إفراط الأمهات فى تدليلسيم والاهتمام 
بهم» فقد نرى من الأسلي ومن الواجسب أن تقترب علاقسة الام 
بطفلهاً من طبيعسة صلاقسة الأب به. حينثذ ستتحرر إلأم مسن عبوديسة 
٤‏ زوم لها ولمعي .. صحيح آن الام آقدر من غيرها على الشهوض ببعض 
الخدمات لأطغالها. غير أنه مع نمو الطفل بتزايد عدد الأمور الى يمكن 
لغيرهاً أن يؤذيها للطفل نيابة منهاء فيكون بوسعها بالتأئى إن تتاف 
نشاطها المهنى رغم أمومتهاء وأن تتخلى عن أعمال تشي عليها» وتفسد 
مزاجهاء وتدهسبپ بذکائها. ذلك آژه بالرغم من أهمية الأمومة فى حياتنا؛ 
هى ليست بالعاطغة المرضية ان کانت تیگ لدی الام الحهاة بأسرها. 
ولذا فاته من صالح الطفل ومن صالم الأمء» ومن صالح الزوے؛ ومن صالم 
المجتعح معاء ألا تحول الأمومة بين الرأة وبين ممارستها لامتماماتقها 
الأخري. 
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الكانة الاجتماعية والسمعة 


ل أحسي أن ثمة سعادة حقيقية فى المتصب الخطيرء آو فى الكائة 
الاجتماعية الرموقةء إلا فى إتاحتهما فرصة أكبر أمام الإنمسان الجاد أن 
يخرج بافكاره إل حير التذفيذ؛ فيغيد منها أكبر عدد ممكن من النأس , 
ما أن يسعى وراء عدا المنصب أو هذه المكاتة لإرضاء غرورهء أو تيل 
الألقاب والأوسمة؛ أو إثارة إخترام العامة وحسد الأقران ورضا الأهل 
والمشيرة» قضرب من ضروب الحماقة وإلقاء الأيدى إلى التهلكةء خاصة 
إن لم يكن الرء أهلا للمنصب والمكانة. 

قال أيو حفص الكرمانى للخايغة المأمون: ظلمتنى يا أمير الؤمنين 
وظلمت غساآن بن عباد, قال: وکیف دلف؟ قال : رفست غسان فوت شدړه 
ووضعتئی دون قسدری؛ إلا ئك فی غصسان آشد ظلما. قال: وکیف؟ 
قال: لأئك أقمته متام هز وأقمتئى مقام رحمة! 

ذلك آن ساس احترام اناس لاحب المنصب الكبير هو افتراضهم 
(وهو افتراض قد يكون خاطثا) آنه إثما ولى هذا المنصبب لتوفر المؤهسلات 
الطلوبة له فيه؛ وتمتعه بالقدرات اللاإسة لإنچار واجباته. وكلما كسان 
الركز أعلى درجة» ومسئولياته أخطرء وواجباته أهم وأکثر» قوی افتراض 
الاس لتمتع صاحبه بالواهب العظيسةء فيعظم فى أعيضهم؛ ويزيد 
احترأمهم له وهييتهم مئه.. غير أن فكرة التأس عن سعادة أصحاب 
لماص يمنامبهم كشيرا ما تكون زاثفة؛ إذ يتناسون إزراء ائرعية بهم 
متی روا منهم تقصیراً أو عجرا وذل العرل الذی يجعلا ثعجب من تيه 
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الولاية؛ رفم شپه بقوم رقوا جبلا شم وقعوا مشه؛ فاقربیم إلى التلف 
آبعدهم فى الرقى)؛ وخطر العجب والزهو بالنفس؛ وهم الذين لو أسأاءرا 
كسل الإساءة لوجدوا سن الشافتين مسن بزکیهم ویش هد بسباتریتهم» 
وأضطرارعم لقريهم من السلطأآن إلى طاعته فسى الكروه عندهم» وموافقتشه 
فيما خالفهم؛ ولقدير الأمسور على أهواشه دون هوأهم. إو كفا قال ابن 
المقفع : إن وجدت عن الساطان ومحيته غئى فاستخن بهء» فإن من يخدم 
السلطان بحته يحل بيه وبين لذة الدنيا وعمل الآخرة» ومن يخدمه بغير 
حقه يحتمل الفضيحة والدنياً والوزر فى الآخرة. 
شير أن معظم اناس إنمسا يغر حون بالئصبب الرقيسع والكانة 
الاجتماعية العالية ها يجلبانه لهم من احترام الآخسرين.. ولست انكر 
أن ری الئاس فیا یسھم إسیاما کبیراً قى تکییف قدر سا نحققه من 
نجاع دتيوى» وأن أحترإمهم إيّانا ورضاأءهم عنا يخغفان الكثير من أعباء 
الحباة؛ ویجتبائنا بعض شرورها ومتاعبها. غير آنه لا يثیغی لتا أن نكون 
كسالبخيل الذى يشسى الغاية سن جسم السا ویرکڙ جساع همه على 
ألوسيلة » فيضحى فى سپيلها بما هو أهسم مشهاً وإأخطر شاآناء. كالصحة 
ومحبة الأهلل والأصدقاء. 
ذلك أنه من مظأهر ضف الطبيعة البشرية مراعاة غالبية البشر لرأى 
الئاس فيهم؛ رغم أن قل قدر من التفكير يوضم أن هذا الرآى» مهما 
كان؛ ليس فى حد ذاته من مقومات السعادة» وأن السمادة التي ينبشى 
أن يلتسيا الرء قى العام الأول داخل تفصة؛ لا يمكن أن تكون قى رعوس 
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الآخرين.. غير أنك متى ريست على راس كلبك هر ذيله طرياً» ومتى 
مدحك الآلخرون تهللت أساريرك وابتسم ثغرك. وهو مديح نرحب به ولو 
كان كذباً محضاًء خاصة إن تعلق بأمر تعتز بسهء أو صفة نشخر بتوقرها 
فيثا.. بل وثمة من يعرّى ئفسه إن أصابته كارشة سن جرا موق مضه 
أو تصرف له» بأن الناس إعجيوا بهذا الموقف أو التصرف وصغقوا له, 

غالبيتنا إذن تميل بطبيعتها إلى الإضراط فى تقييم أهمية رآى الشير 
يها » وکڻيرا ما تضحي قي سپيله بما هو أهم منه يکثير.. ورہماً کان هذا 
هو السبب فى آن حياة العزلة التى يختارها لأنقسهم بعض المفكرين - 
كالرحوم جمال حمدان» أو القيأسوف الئمساوى المعساصر لودفيسج 
فیتجنشتاين - كثيرا ما تكون السبيل إلى راحة البالء حيث أن صاحبها 
ينجو پنفسه من أن يکون داشا مط انار اشاس وعموشضع اهتمامهم؛ 
فیسعی إلى تکییف حیاته ومسلکه فی سبیل نيل رضاعم عشضه؛ وتقدیرهم 
له» ويصيم عیداً لرأیسهم فيه » ويصرقه هذا المي بالتالي عن حياته 
الروحية الداخلية إلى الزهو بئفسه. 

ويختلف الزعو بالنفس اختلاضاً كبيرً عن الثقة والاعتزاز بالثفس. 
فالثقة بالئفس هى إيمان الغرد بقيمته وبتفرده فى مسچال معين. أما الزعمو 
بالنقس فثاجم عن نجاحه فى إثارة إعجساب الآخرين بصضات يهضه أن 
تكون فيه.. الثقة بالنفس شأن داخلی خالص لدی امرئ يعرف قدر ذاته» 
والڑهو بالنفس هو رغبة الإنسان فى أن يصل إلى احترام ثقسه بطريق غير 
میاشر هو خارے ذاته. 

فإن شاء الفرد مثا أن يضع حدًا لهذا الضعف وعذه البالغة قى مرإعاة 
رأى الخرين فيه» فسيسهل عليه ذلك أن يتذكر ضيق أف عامة التاسء 
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وسطحية أحكامهم وزيفهاء وسرعة تقلب أمواثهم» وخطثهم التكرر شى 
تقييم الغير؛ وتفاهة تأثير هذا التقييم فيناً فى معظم الحالات» وميلهم 
الطبيعى إلى انحقاد الغير والطعن فيه : متى ما م یحودېا پخشون سسطوته؛ 
أو متى اطماأنوا إلى أن أقوالهم فيه لن تبلغه. كذلك فإن عليه أن يدرك 
هذه الحقيقة اليسيطة : وهسى أن وجوده الحقيقى »> والمقوسات الأساسية 
لهذا الوجود ولسعادته» هي داخله هو نفسه ل فى رأى الئاس فقيه. 
السمعة الطيية 

ومع ذلك فإئه ما من شك فى أن للسمعة الطيية أعبيتهاء شاصة 
بالئسبة للمشتغلين بمهن معينة كالمحاماة والطب والتجارة. ذلك أن 
الفشل الدنیوی قي حال فغداذھا هو شبه مؤکد بسبب انصرإاف الئاس عن 
التعامل محهم.. وتقوم السمعة هثا على أساس منطقي سليم» هو آن 
الشخصية الأخلاقية للمرء ثابتة فير قابلة للتغيير مدى الحياة.. فالتصرف 
الدئي الواحد - كائسرقة أو خيائة إلأمائة أو الكذب - يعثى إمكان إن 
نتوقم من صاحبه تصرفات ممائلة كثيرة فى المستقبل.. وهذا هو السر فى 
أن الرء عى فقد سمعته ء صعب آو استحال عليه آن يستردذها: ما لم يکن 
فقدان السمعة قد حدث ثتيجة خطاً فى التقدير والحكم» كان فشر 
صر فاته کی ضوء زاش ؛ أو کان نتيج تشهير عخرض كاذب . 

وتختلاف السمعة عن الشهرة فى أن الأول ذات طابع سلبى»ء والثانية 
ڌانتف طایح إيجابي . . قالسمعة أيست رای إلشرين ي صفاآت ميتسه قد 
تتوفر فى الشخص دون الكثيرين غيره» بل هى رأيهم في الصشسات الى 
يرون وجوب توفرها فيه والتزامه الصارم بها. فإنما تعنى السمعة الطيبة 
إذن أن صاحيها إئسسان عسادى» بينما تعضى الشهرة أن صأحبها غير 
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عادى, كذلك فاته على الإئسان الراغب فى الشهرة أن يجاهد سن أجسل 
تحقيقهاء أما السمعة الطيية فما علي إلا أن يحافظ عليسيا وألا ينقدها. 
وققدان السمعة إنما يعني العار؛ فس حين ل يعضى الافتقار إلى الشهرة 
سوی آن الشیشس عادی مجهول. 

وما من أحد فى واقح الأمر بوسعه أن يستهتر استهتارا اشا بسمعته 
بين الناسء وذلك بالرغم من أن تاأثير رأى الآخرين قينا هسو دائساً تأثير 
غير مباشرء إذ آنه هو الذى يكيف تصرفاتهم وسلوكهم نحونا. فنحن فى 
جياتنا اليومية كثيراً ما تحتاح إلى مساعدة الغير. وعذا الأسير بدورء لايد 
أن تتوفر لديه الثقة فينا قبل آن يقدم على التعامل معنا وپالتاٰی قإن رای 
الاخرين فيئا هو - بصورة غير مباشرة - كبير الأهمية بالئسبة لنا. وهو 
ما حدا بشيشيرون إلى القول بأن «السمعة الطيية ليست ألا لأن رفع 
إمبعاً من أجل تيلها لولا تيا عظيمة الغائدة» ! 
الرأى العام 

كذلسك قإنىه ن الصصب أن يكون الائسان سعیدا ما لم تسق آراؤه 
وسلوب حياته رها الأفراد الذيڻ يعيش بينهم» أو تربطه بهم علاشات 
اجتماعية » وإلاا عاش بميوله ومستقداته كالطرید الئبوذ؛» فى حين أثه لو 
کان فی وسط سختلف اتقبله آفراده بالترحیپ والتشجيم.. ويمکن ثل 
هذه الحائة أن تتسیب ف شتاء عظيم»› خامصة للشسباب الذي قد بلتقط 
اقكار]ً محيئة من الكتب أو الأصدقاءء فإذا هى مرفوضسة مصستتكرة لدى 
الوسط الذى يسش فيهء وإذا بهذا الوضع وقد تسيب لصا ی لیس في 
الام فحسب وإنما أیضا فی تیدد چاثب كبير سن طاقتد الوس ر إذ 
يحاول الاحتفاظ باستقلاله العقلى فى وسط معاد ل4. 
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صسحیح أن الأپسض 3د تسح بدرچسة سن الآصرار وقوة الأشخصية 
والاعتداد بالنفس تير عليه القاومة. غير أن المؤكد أن غالبية البشر 
تحتاچ من آچل سعادتها إلى وصط متماطفت. . وهو تعاط يسه على هذه 
الغالبية أن تنعم بدفته مى ما تيت منذ نعومة أظافرهسا الأقكار السائدة 
فی بينكهاء وكيشت نفضسها وف العادات والتقائيد المحيطة بها أا 
الأقلية التى تحمل كل أو جل أصحاب الواهب الغنية والعقلية فخالباً ا 
تأبى الانصياع والإذمان. وقد يوك الشخص وینشاً فی بلدة صخيرةء أو فى 
مجتمم تقلیدی : قحد دس مثڈ مياه محاطاً بعداوة ضارية تجاه کل مسا 
هو ضرورى للتميز العقلى.. إن أقبل على مطائعة الكتب الجادة احتقره 
أقرانه من الصبية ء وحذرء الدرسون من خطورة مكل هذه الكتب. وإأن 
احتم يفن من الفثون ظنه الصبية الآخرون ضعيفاً مفتشراً إى الرجولة. وإن 
أختار لتغسه بعد الدراسة مهنة لا تحترمها بيثته قال معارفه إثه إثما 
یسعی إلى المخالفة کی یعرف» أو إنه فتی شاذء وکرروا فی مصامعه أن ما 
ارتضاه أبوه وأجداده لأئقسهم كايل بأن يرضيه ويكفيه. وإن انتقد 
معتقدات آبويه وجد نفسه وقد وقع فى ورطة كبيرة.. لذلك كانت ستوات 
المراهائة فى حياة معظم عظماء الرجال والئساء ستوات شقاء عظيم» فى 
حين يعتبرها آقرائهم العاديون من ألرح واللهو.. فهم يتشسدون فى تلك 
السنوات شيا جادا يفتقدوشه فى إبائهم ومعاصريهم» وفى الإطسار 
الا جتماعی الذى صادقف أن رجدو فيه. وتكون نتيجة مساداة محيط هم 
هم اضطرار الكثيرين متهم إلى إخغفاء أرائيم وميولهم معذلم الوقت عن 
مستام الاس ؛ وان ية يتمیز سلوكهم بانتهيب والوجل. 


والمصيبة هى أن هذا اتهيب والوجل يؤدیان فسى اغب االات إلى 
تفاقم الوضعم لا إل علاجه., فالرآی العام يمل داتما إلى أن يون أشد 
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استبداداً وتعگتا وأئقل وطأة بالنسبة لن يسرى فى وضوح أنهم يتهجبونه 
ويحشونه ويعملون حساباً لهء مته بالنسبة لغير الكترثين به.. فكما أن 
الكلب ينيح نياحاً أعلى ويكون على استعداد أكبر لأن يعضك متى أحس 
بانلف تخافهء ولا يتبحك آو يهاجمك إن أبديت احتقاراً له أو عدم مبالاة 
به فكذلك اليشرء يرون قيك صيداً ثميناً مشى أدركوا أك تهابهسم 
ولو آنك أبديت ليم فى وضوح عدم اكتراثك برأيهم فيك؛ لشرعوا على 
الفور قى الشك فى قدراتهم وصحة آراشهم› ومسالوا إلى أن يتركوك 
وشأنك.. غير أن تمة شرطا هافسا: وهو أن يكون عدم اكتراظك حقيقيا 
وطبیعيًاً وتاباً من شخصيتك» لا أن يكّخذ شكل المناد والتحدى الصريح. 
فزن تحقق هذا الشرط فالغالب أن تلقى آرازك وميولك القبول فى نهاية 
الأمرء حتى فى أشد المجتمسات محافظة وتزمتاً؛ إذ سيعتيرك التناس 
عندثذ شخصا شاذا غريب الأطوار ولكن لا بأس بلكث» ويسمحون لىك با 
ن يختقروه لغيرك.. وتفسير ذلك هو أن اسر قى معارضة الناس للخروي 
عن تتايدهم ومعتقداتهم هو أنهم يعتبرون هذا الضشروج انتقادا لهم هم 
واحتقاراً لشأنهم. ولذا فهم أميل إلى أن يغتضروا لك «زلقك»» إن كان 
خروجك بصورة خير عدوائية » وبطريثة ودية وطبيعيسة تؤکد پها» حتس 
لأغباهمء أئك لا تقمد إهانة أحد» ولا تنتقد سلوکهم أو تنكر حقهم قي 
اختیار ما شاأءوا من الستقدات إو أساليب العيش. 
القاومة والإذعأن 

إن الخوف من ألرأي العام ء والاڏعان لنه؛ همسا کا وع شر جس 
الخوق أو الإذعان» يضلران بثمو الشخصية» ويحولان دون ازدهارها 
ودون تحتيق الفرد لذاته وبلوغه هدفه» ويضمان العراقيل فى طريق حرية 
الروح التى هى من شروط السعادة الحقة. ذلك آنه سن اليم للفاية من 
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أجل تحتق السعادة أن يكون أسلوب حياتنا نايعا عس تكويشنا الئفسى› 
وعن مقوماتثا ونزعاتناء لا من آذواق ورغبات من صادف أن كأنو! جيراننا 
أو اقاريئا.. نحن بطبيعة الحال لا تدعو الكباب إلى الاستخفاف بألرأى 
العام عمدآً. غير أن عدم الاكستراث الحقيشى به هو مدر قوة ومصدر 
سعادة فی آن واحد. والملهم هتا - وكا سبق الشول - أن يكون إلبرء 
طبيعيًا ومخلصاً فی اتبا میوله وتنميتها متى لم يكن من شأن هذه الميول 
الإضرار بالآخرين أو بالمجتمع. وإنه فن الؤكد أن كثرة الأفراد ممن 
يفضلون صقل طباثعهم وإنماءها على الانصياع والإذعصان ثرآى ال خريسن: 
من شأنها أن تجعل المجتمع أكثر بهجة وأجمل منظرا من المجتمع الذى 
يتصرف كاده آفراده على لحو واحصد. فهدا شخميات نأمية متنوعة 
الشارب مخخلفة الاتجاهات والواهب» تحمل من تمرفنا بأئأس جدد متعة 
عظيمة لا تنجدها فى مقابلة أناس هم نسخ طبق الأصسل سن أولشك الذيسن 
صادقتاهم سن قيا. 

على الشاب إذن معن جد نفسه غريباً أو طريدا أو مثيوذاً فى بيشده 
2 اول الائخراط في مهنة دهي له فرصة الالتقاء بمن يشاركونه ميوله 
وإفكأره» حتى إن كان الدخل منها بسيطاً. . وعليه إن يتذكسر أن الصراع 

مع البيئة ألمحيطة وإن كان م4 وکنیاڈ بان ڈیر له المشکلانت؛ فهو ليس 
بالاساة التی ینیغی هلیه آن یتجگبها یا ثمن. . فالبيثة متى كانت غبية 
قاسیء کان فی الخروے علییا مایا دايا على الجدارة والقيمة الحقة, قد 
يكون من الحكمة أو من الواجب أن نثصاع ثلرأى العام جنا للسجن 
إو للموت جوعاً. غير أنه فيما عدا ذلك فإن الإذمان طواعية لاستبداد 
لا مبرر لغ ولا سند من النطقء كفيل بأن يؤشسر فی سعادتئا سن چجبیع 
إلوجوة. 
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إتنا تلمس فى المجتمعات كافة - غربيها وشرقيها - قدراً أكير مما 
يثبغى من الانصياع للرآى العام رآراء الآخرين» سواء فى الأمور الكبيرة أو 
الصغيرة, زالشباپ پالذات هم أكثر التأس معاتاة في هذا الصدد» خأاصة 
قبل آن پتمکن من أن یثیت مواهبه وقدراته فهو کشیرا سا یکون تحت 
رحمة ئاس يرون انغصهم آقدر منه على الحكم على الأمور بفضل 
تجاربهم الأوسسع شى الحياة؛ فیآبون فی غضسب وصلف أن يخالهم 
الشباب في الرآى. وقد يكافم الشباب ويضأضل ويتاوم طوي اڈ مثل هدا 
التعئت والصلف. غير أنه حتى إن أنتصر فى النهايةء تبين أن الشدر 
الكبير من طأقته قد تبدد خلال تلك العاوسة» وأن شسخصيته باشت سن 
جراثها تتمیز بثوع من إلرارة. 

قد يذهب البعض من أجسل التهوين مسن شان الأئر الدمر لاستيداد 
البيئة والوسط المحيط بالنابهين إلى أن العيقرية تفرش نفسها داثساً فى 
النهاية. غير أن هذا القول فى زعمئا غير سليم.. صحيم أن كسل العاقرة 
ألذين نقرأً عنهم فى التاريخ تجحوا فى قرض أنغسيم وتشلبو! على ما أقيم 
فی طریتیم من عقبات. غھر ایشا تسسال: ما آدرانا آن حشدا شر من 
المباقرة لم ينهارو! إزاء عداوة الوسط المحيط بهمء ولم يجدوا سبيلاً غير 
الإذعان والرضوخ للضغوط التى جابهوها فى شبابهمء فلم يكن بالإمكان 
أن تسمع عنهم؟! ثم إن الأمر لا يتصل بالميقرية فحسب» وإنما يتعلق 
ايشا بانواهپ التى تحتاج مجتمساتنا إليسهاء والتى قد لا تجد لتفها 
مثغذآً فى بيئة معادية عتعئكة» أو تجد لها مذغذا ولکن بعد صرام يصوب 
صاحبها يالرارة والجراحء ويبدد شطرا من طاقته الإبداعية. 
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لهذا كله وجب ملينا أن نخقف من شصغوطتا على الشياب» وأن تسم 
لهم بقدر أوسع كثيرآ سن حرية الاختيار لأنشسهم حتى لو أخطفوا 
أو ظنناهم مخطئين.. أما عن الشباب أنفسهم فإنهم يخطثئون خطا فاحشاً 
إن هم أذعتوا لضغط البيئة فيما يعتبرونه أموراً حيوية بالئسبة لهم؛ وأن 
هم رآوا تهديد الشيوخ وتقريحيم سپباً كافياً لتخي عن العڙزم.. قد 
يذكرون لشاب آن النشاط الذي يريد أن يمارسه غير محترم؛ او غير لائق 
بمركز أسرته الاجتماعى» أو غير مربح؛ وقد يهددونه بألتبرق مشة؛ 
أو يحذروله من أنه سيذدم بعد بضعة أشهر أو بصم ستین» آو یذکرونه 
بم حدث لغلان وغلان.. غير آن عئی الشاب آن پذکر داشا أن الأمر إنها 
يقعلق بأمر هو أهم بكثير من رضا الوسط المحيط به والرأى العام وأفكار 
الآشرين عنه. هو إمر يتعلسق بازدهاره وتسوه الجر الطلبيسى وسعادته . 
ويوسعنا أن نؤكد له أن الغالب إن هو أيدى المزم والإصرار أن برض هذا 
الوسط العادى ويقبل الأمر الوإاقع بأسرع مما يتخيل أفراد هذا الوسط أو 
یتخځیل الشاب نقسه. 
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الشهرة : ما لها وما عليها 

لاشك فى أن قيمة المرء الحقيقية ليست فى إنتاجه الفعلى بقدر ما هى 
فى قوة القريحة ورفاهة الحس اللتين مكنتاه من إنتاج ما أثتج.. سى فى 
نغسه وملكاته لا فى الظهر الخارجى لهذه اللكانت.. غير أنه لاشلك أيضا 
فى أن إعجاب الثاس به وبإنتاجه هو من الدواعسى الإيجابية لسمادثهء 
وفی أن شهرته ونجاحه من شأنهما أن يطمتشاء على أنه يمتلىك موحبة 
حقيقية يجدر به استغلاكها وإثماڑها وتمهدها بالرعاية» فی جين قد 
يزعزع الفشل من شقته فى وجود تلك الموهبةء فيتوقف عن ممارستها.. 
فاألشخة بألنغس هى عماد الهأرة وشرط القدرة. والإانسان عادة يغتقر إلى 
القدرة على أن يحكم بنفسه على مدى جودة مسا پنتجه سا لم يمس رد 
الغعل الإيجابى أو السلبى لدى الجمهور والنشاد.. والعين» كما قيل› 
لا ترى نغسسها إلا بسرآة.. وإذ أن العالم زاخر بالأناس العاديين غير 
یھن : فإن الشسهرة المظيمة لا يمسن ان تعشی إلا أن صاحپها فرد 
متميّز خارق للعادة» وأئه سن بين الالاف الشى يصادفها فى الطريسقء 
أو اللايين التى بسمح بوجودهاء ذو قيمة فة ترفعه فوقهاء وتفرقه عثها. 
ولايد أن إدراكه لهذه الحقيقة سيجلب إلى تفسه الرضا والسعادة» خاصة 
إن كأن العمر قد ققدم به فأفقده القدرة على الاستتاع بأمور كشيرة مسا 
يستمتع به الشپاب. . حيئثذ تضحى الشيرة ۶ إأحدي متعه اأفحدودة 
وتعويفاً ل“ پاس به هما بداً یستری شیخوخته من آقایت: ومصدر رزی 
حین تضعف کواه الجثمائية عن تحصيل الزرق. 
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هذا إلى أن اتناس عادة إثما تحكم على الأشخاص وأفعاليم على ضوء 
النتيجة وقدر النجاح. وعتدهاً أن الفاشل لايد سئ» والتاجج ابد جید. 
فالحظ السعيد كيرا ما يكون لازماً للإعلاء من شان المناقب والفضائل. . 
وھا هو کل من پولیوس قیصر وکاتیلین قد اعثزم نفس الأمر› وبیت نفس 
الخطة والمؤامرة ضد الدولة» وكان لدی كن منهما نقس الشدر من اموهية 
والشجاعة. غیر أن نجاس قیصر فی إنجاژه خططه قد صيّره بطلا تسیر 
یذکره الرکباڻ؛ فی حین آذى فشل مؤامرة كاتيلين إلى الحديث عه فى 
كتب التاريخ باعتباره خاثنا غبيا.. كذلك فقد لأر اليحارة على كريسستوفر 
كولومبوس إبان رحلته البحرية» ورفعوا راية العصينانء وطالبوه بالعودة 
إلى اسبانيا :+ قاستمي دهم متوسلا قلاثة يام قف بسدها عاتداً إن ۳ E‏ 
خلالها أرض فى الأئق. ثم إذا بهم فى مسساء اليوم الشالث وقد لاحب 
لاعينهم أرض العالم الجديد. ولو أن البحسارة بوا إمهاله غير يومين› 
وغايت السقن إلى آسبانيا وقد خابت الآماك العقودة عليهاء لذكر اشاس 
کولومپوس باعتباره حا واهماًء قد خدع اللا فرديتاند ورزر بهء ودد 
الأموال الطاثلة وخاطر بأرواح بحارته» فى حين يذكرونه الآن بلضل 
نچاحه على آثه الكتشف الأعظم؛ واتبطل الغرد. 

فالدنیا إذن إذا اقبت على أحد أمأرته محاسن غيره؛ وإن أدبرت 
سلبته محأاسن لفسه.. فإن كائت جودة إنقام الرء هى فى بعض الأحيان 
سیب شهرته» فإن شهرته هی فى كل الأحيان سبب الامتراف بجودة 
إنتاجه. ولو كان الفشل نصيبه لثصيد الناس لنغس هذا الإنتاج العيوب› 
وبزروا بها فشله وخمول ذکره. 
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وقد تضاربت الاراء بصدد تأثشير اللجاح والشهرة فى مستوى إنتاي 
الر+: فمن قاتل (كهيمنجواى) إن النجاح الد أعداء الأديب: «فالكتاب 
انجید یاتی ئ4 پالال. وما پاتی امال حتى يرفع الكساتب به سن مستوى 
معیشته. وما رفع مستوی معیشته حتی يیدا هسو وزوجشه وأولاده فی 
اعتياده» فيحرص كل الحرص على ألا يتنخقض . ویؤدى حرصه ذلك إلى 
السرعة والإقراط فى الكتابة. والإضراط والسرعة شى الكتابة يؤديان إلى 
السقافي وهیوط الستری, وذ یبط مستوی کتاباته يعد حماس الثقاد 
والقراء. ويخمود هذا الحماس ثهتز ثقة الأديب بتفسه». 

ومڻ قائل (ركسمر ست موم) إن النجاع لا يقسد الأديب رإنما يصلحه. 
«وهو لا يؤذى به إلى الغرور وتعاظم الإحساس بذاته ورضاثه عثهاء يسل 
هو يعرز من السمات الطيبة فى خلقه» ويضفى عليه تواضصاً وتسامحاً 
واعتدال مڑاے؛ ئی حین یمیل به الفشل إلى أن یشحی قاسیاً شدید 
الإحساس بالرارةء عظيم الحسد ليره من الكتاب الشاجحين» دائم 
السخط على ما حوله ومن حوله». 

وتضاآرب لار هذا راجم فی حقیتشه إلى اختلاف طيائع الاس 
إخاتلافاً يجمل من الأمر الواحد ضارا بهذا ومفيدا لنذاك. فمن الؤكد ا 
النجاح البكر والشهرة لم یضرا بأدب تولستوى» أو دوستويفغسكي أ 
جوتهء آو تقارلس دیکنز؛ أو وماس مان؛ أو آرثر مهلر. كما آته سن 
موكد آنه أفسذ کرانسواز ساچان؛ وشولو خوف» وسکوت فیتز چ ی الد › 
وتینیسی ویلیامز ؛ وجون أوزبورن .. كذاك فقد یؤدی فشل فان مسين 
کی إحراز النجاح والشهر إلى إحساسه بالقهرء وفقدانه الثقة بنفسه» شم 
إلى إحجامه كلية عن مواصلة الإئكأي ؛ وقد لا يؤثر هذا الفشسل فى إيمان 
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فان آخر باتدراثه وقيمة ما ينتجه ؛» يني لنقسه أو لأجيال تالية مو على 
تة من أنها ستكون أقدر على نقييم فئّه تغييما عادلا. 
فالقاعدة فى هذا الشأن إذن آنه لا قاعدة وأن الأمسر يتوقف على 
شخصية المرء وطبيعة تكويئه. فإن كان قد فقيل إن الفراق يتتسل المودة 
السطحية ويزيد الودة الصادةة توشجاء فكذلك النجام والشهرة قد يتتلان 
الوأهب الصغية والزائفة» ويصقلان ألوهبة الحقيقية الضخمة. 
mel‏ 


فما عن ساحس المومبة الضعيغة أو الزاثغة» فهو قد يخرم على الناس 
بکتاب یلقی بیذیم رواجاً عظيماً وله یکون لهسذا الرواج والنجاح أدشسى 
صلة بعبقرية أو نبوغ. فقد يكون حاوياً لأسرار سياسسية لا يعلمهاً غيره» 
أو وصفب رحلة إلى أقطار بعيدة ثم تطاها أقدام ضالبية قراثه. وقد يكون 
کتابة چنسیا فاحا: أو فکاهيا راثقاً و پولیسيًا شسائقاً: أو ساطقو ا 
رومانسیا یسٹهوی قلوب المراهقين وألراعقات» أو شديد التعاطف مع تيار 
سياسى أو ديئى له شعبية كبيرة مؤقتة.. حينثذ يلمع اسم الكاضب؛ وتزيد 
دور اشر مسن نسبة مكافاته؛ وتسستجلبه الاذاعة للحديت فبها 
والتيليفزيون لكتقايسة التمتيليات المسلسلة له؛ وتستكتبهة الجراشسد 
والمجصسلات» ويدعصى للاشتراك فى نوات وإلى إلقاء المحاضرات: 
وجری معه القأياات السحقية : وتسند إيه كتابة عمود يومى أو غاا 
أسبوعى» ويؤخذ رأيه عند وقوع حدث» ويمطر بالأعثلة عن سط حياته 
وأسذوب معيشثه» وعن ألوإن الطعام التى يهواهاء والأغانى التى يغضلهاء 
وعئة غرإمه بائقطط وسيب كراهته لارتداء وباط العنق. 
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وهو إذ يقبل على كل هذا فى تشاط وهمة؛ إثمأ يحفر قبره بنقسه.. 
فالساعات التى كان يقضيها فى الاطلاع والعقراءة تناق فتتضاءل فثثدثر. 
وا لمال الذى بات يدق عليه قد نقله من الريف أو مدن الأقاليم إلى 
العأصمة »> أو من وسط شەبی يغیش حپاة وکان مصدر ليام کتایاته الأول 
إلى صالوئات الأغتياء والأدياء من أمثاله. وقد عرف پسېب نجاحه بعدد 
كبير من النقاد والكتاب» وإنشاً معهم علاقات شخصيةء فياتوا مضطرين 
اضطرارا إئی امتداے کل کتاب چديد لهء أو الإحچام على اقل عن پان 
نقائصه وعیوبه ۽ فیریده مديحهم الڏی يحسيه مخلصا غروراً واطمشناتاً إل 
استمرار موهبته۔ 
عة اناس فرط سه غثاء 

وقسالوا إن فسا : قدفاع طيبا 


وإذ أن المجلات والصحف ودور النشر وسأائر وسائل الإعلام يهْيا 
شهرة الكاتب قبل جودة ما يكتبه فإنها تظل على إلحافها فی طادي 
الشالات والتمٹیلیات والکشب إلحافا وهه پان لا سيب وراءه سير 
عبقريته . وعموده اليومى فى الصحيغة يلاء ومقاله الأسبوعى فى المجلة 
پکتې » وأن لم يكن قد بشى فى عقله اقكار جديدة. واليثر لاجد سن 
استخراج لاء منها ولو كانت فارغة. وأصحساب الصالونات من الأغئياء 
يتهافتون على دعوته لإضقاء البریق على سهراتهم» فیتبدد وقته وتتشکت 
طاقته الذهنية والروحية بالتردد عليها لسماع الثئاء على آخر ما كتي» 
وأحدك ما ثشر.. وثمة نساء وفتيات قاصرإت العقل يراسلثه أو يستشرثه 
أو يتزاحمن عليه » ويرين فخرا أن يئششن معه علاقة جنسية.. كل هذ 
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وغيره أمور من شأنها أن تعتل الوعبة الصادقة» له الوهبة الزاثفةء فإذا 
کل کتاب هو أضعف مما سبقه؛ وكل عقاف اتفه عن سئفهء حتى إذأ 
ما صار کاتش ر كقتشرة الليموشة قد اعتصر مشها کل سا فى جوفهاء تعجّب 
وتاقف» وتألم وتذمّرء إذ يرى الجمهور وقد تحول عنه فجاة إلى كاتب 
صاعد ونم جديد؛ وإذا مكائه فى صشدوق القماسة وهو ألذى كأن قد 
وشك آن يصبم على ثقة من أثه فى زمرة الخالدين. 


ولاشك فی آن کل هذا كان وراء قولة آنتوني ترولوب الشهيرة أن 
النجاح هو بمثابة السمّ الذى ليس من المصلحة تثاوله إلا فى أواخر العمر؟ 
وحتی فى أوإخر الععر فإئه لا ينبغی تناوله إلا فى جرعات صغيرة.. 
فالكهل والشيخ أبصر من الشباب يالأمور على حقيقتهاء؛ وأصعب أثبهار 
با متقلّب الفانى» وأقل تمرضاً لاإصابة بالزهو أو بالإفراط فى تقييم متاع 
الغرور. فان أخذنا فى الاعتبار ذلك اميسل لدی النقاد إلى آن يعوا دور 
يوحتا العمدان الذى بر بقدوم السيس» والثهليل الأحسق لاتب جديد 
شاب باعتبساره «أسل المستقبل»» و «أعجوبة الزمان» و «خليغة طه 
حسين وأحمد أمين»ء أدركثا مدى خطورة خمر إلثناء على عقون الشباب 
e‏ 
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وأما عن اصحاب الواهب الحقيقية » فما من ادى شك فى أن الشسهرة 
ستکون من تصيبهم؛ > وأنها مسستلازميم بالضرورة ملازمسة آلظل لاونسان. 
غير نها كالظل تسپی اسان أحياناً وأحيائاً تتبعه. وقديماً کل إن 
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معبدها یحوی آمواتا لم یدخلوه حتی ماتواء وأحساء سیطردون مشه ضور 
وقاتهم. . فالغنان التميز اتفحل لا مغر من أن يستثير عد إصحاب المواهي 
الزاثقة مشاعر الحسد والغيرة والخوف وألكراهية. فهو كالشمس إذا طعت 
«لم يبد مشهن كوكب» على حد تعبير التابغة الذبيائثى. وإذ تصفر 
وجوههم وتنقبض صدورهم إزاء كل إنتاج متميز يصدر منهء يرون السلامة 
فى التحالف والتازر من أجل هدمدء والتضافر على تحشيره وإ خماد 
صيته. وقد يلجئون إلى سلا المت للحيلولة دون يله الشهرة التى 
ستودی بشهرتهم؛ فلا يذكرون إنتاجه يكلمة» ویحرصون على آلا يرد 
ذکر اسمه ملی السنتهم» فی الوقت الذى يشيدون فيه بكل إنتساج يصدر 
عن أمثاليم من أصحاب القراث المقيمة الجدبة» ويمسح بعضهم جوخ 
بعض كما تتهارش الحمير؛ مطمثنين إلى آنه لا خطر عسي شمرتهم سن 
شيرة التأفهين الأراذ. 

على أن تأخر شهرة المجيد الوعوب هو فى الغالب خير له وإن كرهه 
وتالم له. فهو بتأ رها قسد تجئب لستوانت طويلة ما تحدكتا عه من 
إخطار الثروة والغرورء والصالوئات والنساء؛ وهجره لمصدر إلهامه وبيئثه 
الطبيعية. . لازال وقته ملك يده؛ وقسراءاثه وساعات تفکیره وتأملاته 
م پشتقص منھاً شیء.. كذلك فإنه ما من شىء ذى قيمسة حقيقية إلا 
استغرق تعره زمناً طويلا. آو كسا قال ابن حزم: «أسرع الأشياء موا 
أسرعها فثاءء وأبطؤها حدوا آبطؤها نقادآًء وسا دخل عسیرا لم يضر 
يسیرا». . إن تأاخربت شهرة الفنان فى حياته فالاأرج أنها مستدوم مدة 
أطول بعد وفاثه : 


اوت 


بموت ردىء الشمر من قبل أهله 
وجیده پبقی وإن مسسانت اله 

فهو إن تاأئى فإنما ليڈقن. «قال بعض الشعراء لیعض: آنا أقول کل 
ساعة قصيدة وأندت تقرضها فى كل شهر . قال: لأنى لا أقبل من 
فیطائی مثل الذی ثقبله من شیطاتك !».. وإن کتب غفانما یکت لاشجیاد 
كافة والأمم كافة» لا لجيله وحده وأمته وحدها. آما سن جساءت شهرته 
الزائفة نثيجسة تتاوله لوضوعصات المسساعة أو لإرضاء ميول عأرخسة 
واتجاهات سياسية أو ديئية مؤقتة» فإنما شهرته أشسبه شىء بالأعشاب 
والتباتات الصحراوية التى تنمو سريعاً وتذوى سريعاً ويسهل على الطفل 
الرضيع اقتلاعهاء أو بالورقة الخفيغة ليس بوسع أقوى ذراع لشساقد 
أو تاشر أن يطيرها مساقة بميدة. 

أضف إلى ذلك أن تار الشهرة والنجساح سبب فى ألا يتمجل المرء 
الإنجاز» إذ ليس عناك ما يستحگه ویدفعه إلى الإئتا ما لم تجل بخاطره 
فكرة جديدة ذات قيمة. وهو فى العادة إنماً ينتج أإرضاء حافز داخلي. 
قوی يحغزه إلى التسبير عن ذاقه ء لا لإرضاء الجمهور: 
على نحت القوافى من مقاطعها ٠‏ وما علي لهسم أن تفهم الْقرّا 

وضو يدرك ن الناشصة الشكسلى ليست اتا هة المستأجرة» وار 
الكلمة إذا خرجت مسن القلسب وقست فى القلسب ؛ وإذا خرجت مر 
اللسان لم تجاوز الآذان.. لذلك فهو حريص كل الحرص على كمال 
الأداءء وإتقان الصشعة. ليس ثمة آمامه مود يوهي عليه أن يملا سطوره 
بای كلام؛ ولا وراءه رئيس تحرير مجئة يستحله الإنجاز كى يلحصق 
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بالعدد الأسبوعى » أو مدير إذاعة يستعجل حلقاب التمئيلية لقسجينيا 
قبل ظهور هلال رمضان. وقد قضسی جوته فى كتابة «قاوست» انين 
وستين عاماً. ولو آنه كأن ينشرها قى حلقات فى مجلةء أو استعجله 
مدير الإذاعة لتسجيل السلسل» لكان من الؤكد أن يسرم الدب العالى 


من إحدی روانعه. 
HUGG‏ 


ومع ذلك.. فإن كان النجاح قد وفر للقنان سمة فى الميش» ونقله 
بذلك من حيه الشعبى أو الريف وسكانها إلى حى أثيق فى العاصصة: 
وتحول عن استخدام الحافلات العامة الزدحمة إلى ركوب سيارة خاصة 
به» وتضاءلت سلاته بطبتانت الشعب الختلفة وكادت تقتصر على الاثرياء 
وائفنائين» فلاشكٹ أیضا فی آن الضیسق فی جائب يصاحبه انفراج شى 
جائب» وائغلاق پاپ هنا بواكيه انفتاع باب هناك.. فهو الآن قد أضحى 
بفضل الشهرة والنجام يخالط أناساً من طبقة الأدباء والفضائين والمثقفين 
ذوي الأفكار والأساديث والساجلات الد من شانها أن تشدّى قكره 
وقنه.. وهو يثابل فى أمسية واحدة پقضیها فى أحد صالوشات الأغئياء 
مجموعة من المشاهير من نجوم السينما والمسرح والشعر والموسيقى والرسم 
والنحبت والسياسة والدبلوماسية والاقتصاد؛ فثنمو بلتياهم معارفه > ويسم 
بىحاورتهم نطاق اهتماماته» وينفتم أماأصه بالا ستماع إلهم پاب مسن 
الخبرامت الجديدة التي لم يكن له عهد بياً. وها سم المجيون به يكثبون 
ليه أو يحادثونه فى لقاءاتهم به عن أخس خصائس حياتهم» وأسرار 
قلوبهم» مما ل" يفضون به ائ آقرب القربين إليهم من أصدقاشهم وڏويسهم. 
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ثم ها هو يدع إلى مؤتمر للكتاب فى هذه الدولة الأجثبية أو تلك» أو إلى 
إلقاء محاضرات فى جامعة أوروبية أو أمريكية» وقد يسعى حاكم آسيوى 
آو إفریقی إلى الإجتماع په اذا په رر ابن انحا ييف التصسود دة 
إحدى قرى الصميد» وقد تزل ضيفاً على كاستروء وتداول ساعة مم املك 
حسين: وجال بين الاقار الإسلامية فى سمرقند وطشقند» ودخل فى 
نقاش مع أساتدة جامعة أوكسفورد وطلبتهاء وتناول العشاء على مائدة 
هافيل او مکسیم رودنسون. 

فان کان کل هذا قد استغرق الكثير من وقته» وآثر فى قدر قرإءاته > 
فهو بالتأكيد قد آثرى حصيلة تجاربه؛ ووسع من أفقه وبقأحيمه عن 
الحياة والعالم حوله؛ وقضسى على خطر أن يتحول إلى دودة كتسب»؛ 
أو راهب في صومعة. 
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وصحیح أن الشهرة والنجاح يواكبهماً فى العادة إكشار من الإنشأج 
وسرعة فيه. غير أن السرعة ليست يالضرورة مدصاة إلى الحط من كيه 
الرانتاج مادام العقل خصباً زاخرا بالأقكار. وإئما تەڭىل السرعة خطورة 
حين تتحول إلى عجلة؛ ويكون الإكثار عن ار نتاج ضار حین خد صورة 
تجريف للعتل المذهك. ويوسعنا أن نذكر عشرات الأمثلة لأدياء عظام كاتوا 
شدیدى السرعة قى الكتابة > (دوستويقسكى› بلراك؛ ترولوب ؛ دیکثن) ؛ 
وكاندت السرعة عندهم ناجسة سن اأرغبة عى رفسم مستواهم ا میکس > 
وأنتجوا مح ذلك کا خالدة لم يعتورها خلل أو تقص.. والإنتاج الفتى من 
أجل اناف ليس عیياً فی حد ڏاته كما يزعم تولستوي: اللهم إلا إن كان 
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الاشتغال بالقضاء أو الدبلومأسية أو الجثدية أو اأزراعة أو غير ذلك لقاء 
أجر عيبا. وثة عدد من الفثانين ممن قضى الغقر على مواحبهم أكبر من 
عدد أولئك الذين قضى عليهم الغرورء أو أضرّبهم الثرا الفاحش. 


هذا وقد يكون تأخر الشهرة والنجساح مدعاة للاسترخاء» وسبباً فى 
الركون إلى الكسل. إذ ليس لدى الكاتب أو الغنان المغمور حافز يدفعه إلى 
المواصلة والإنتاے التدفقء مادام لا یری جبهورا ينتظر إنتاجا جديدا اسه 
او ئاشراً یستحثه» إو ریس تحریر يقف له بالرصاد. وما من أحد پوسعه 
أن يتكر أن المثابرة والممل التواصل يصاعدان على صتسل المواهب وإتقان 
الصنعة» وأنهما لازمان للغنان لزوم التدريب الستمر للرياضى. 


غير أن أبرز الثقاط الإيجايية فى الشهرة والنجاح فى رأيى هو حرص 
شان بميدهما علي ال پهبط مستوآد؛ وخشيته الداثمة ؛ والؤدة الأساوية 
احیانا؛ من أن ياتى إنتأجه الجديد دون إنتأاجه السابق . فهو دائسا فى 
خوف على موهيته من أن يعتريها نقصان » وفی شك من قدرته علی أن 
يجعل إنتأجه الجديد في مستوى اتاج الأخير الممتاز. وهو يلسم أن 
النقاد والجمهور بصفة عامة لديهم ميل خبیسث إلى أن يجكموا بضعق 
الإنتاح الحديث بالقارنة بالإنحاج القديم الذى هللوا له وأشادوا به 
والغئان يدرك ُن الجمهور متقلب هوائی » وات وقد کان پښفدور + آم پر شعه 
إلى السماء» على استعداد داثماء وفى أية لحظةء لأن خسف به الأرش؛ 
وأن يقل إعجابه وتهليئه إلى غيره., فالنجاع إذن هو خير ضمان لمحاولة 
الفتأن أن يبقى ف على مستواه الرفيح» وأن يشل يده صن الإسفاف» 
وعن ال" ستهادة بجمهوره وال"ستخقفاف. 


¥ 


س )امس 
معايشة الواقع الحى 

يلجأ الكثيرون مثا وقت ايحن وإلأزمات إلى إيجاد صلة بماض عو فسى 
زعمهم اسجيد»› او - عل اق من هادی مستقر».. ولا نکر أو 
الانغمأاس فى أالاضى يخفف من حدة الضشفط العصيى ركما يشضف إخفاء 
العامة لرأسها فى الرمسال من حدة توتزها)ء ويله - كما قلسهى 
المخدرات متعاطيها - عن الواقم» ويريحنا ولو لساعات من التفكير قى 
حاضر دائ التغيير ولا شكل له؛ وفى مستقبل ا نطمشن إلى الصورة التي 
سيكون عليها. غير آنه من الۆكد شى رأسي أن هذه القاهرة - ظطاأحرة 
الحئين إلى الماضى - تنطوى على مخاطر هائلةء أخفها اميسل إلى تزييف 
التاريخ؛ والافتقار إلى الأمانة فى تسجيل أحداثه أو تخيلهاء واتخاأذ 
موقب من شخصياته هو أشبه شيء بعبادة الأسلاف الشى عرفها أهل 
العصور السحيقة. أما الخطر الأكبر فيكم فى أن الاستغراق فى الاضى 
والحنين إلهه ينتقصان من قدرتضا على الإحساس بالسعادة الحقةء إذ 
يشلان من إمكانية موأجهة الحياة المأصرة والتصدى لشكلاتها بمحاولة 
جادة نشطة لإيجاد الحلول) والاعداإد للمستقبل» ويسل من آلقدرة على 
الخلق والإبداع. 


قم الخلاهرة: 
ولا تقتصر هذه الظاهرة وهذا البكاء على الأطللال على زمننا. فقديما 


عبر امرق القيس والثتبى»› وفيرجيل وبترارك + بل وهوعیروس تفسهء صن 
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الحئين إلي اض امجید سعید»؛ پختلف فی کل مظامره عن حاأضرهم 
«التافه التعس») » وإلى سلف «صالم» يتمثم بكل ما ينتقر إليه معماصروهم 
من «القوة والشهامةء وكريم الخلق والسجايا». وشة نص قرغوئي يشسكو 
فيه صاحپه عن أن شیاپ زمثه لم یعد پېدی مڻ الاحترام للآباء ما كان 
يبديه الشباب فى الاضى! كسا أن ثىة امرأة عربية فى القرن الأول 
الہچریى خلت عن سیب لزومسھها دارعاء فاجاپت بقولهسا: «قد کنیت 
أخرج والناس ناس ما وقد فسد الناس غلزوم بیتی اجدر بى»!. 

فن كانت ظاعرة الحنين إلى الماضى والتيرب من ممأيشة الواقع الحى 
قديمة قدم الاضى تفسه» فإئه لم يحدث فى التاريخ كله أن اتخذت مثل 
هذه السورة الوياثية التي اجخذتيها خلال تسف القرن الاضيى: ولا كان 
التاس قبل الان يستشعرون مثل هذه الرغبة العارمة فى الهرب صن 
الحاضر؛ أر أقل تحرّجا من التصريح بهذه الرغبةء وأكثر وضوضا فى 
التشدق بسجر الاضى وبريقه. وقد ساد بين الناس الاعتقاد بأن كل قديم 
هو بالضرورة ثمين ئفيس؛ وارتبط الاضى فى أذهانسيم بالبساطة والراحة 
والإحساس بالامن والحياة الطبيعية السهلة» مما يخالف وطأاة الحاضر 
وتعقده. وسو ان اشاس سوا ای زسان يفضلون العیش فيه لذکرت 
غائبيتهم آئ عصر عدا عصرهسم. وقد اتمسع مؤخرا تطاق المأاضى الڌى 
يحنون إليه وامتسد. فيسد إن كأثوا ينون إلى ما قبل عشرين قرنا أو 
عشرةء إو ما قبل قرنين أو قرن واحد» بأتوا الآن يتنهدون لذكرى الفترة 
ما قبل أربعين إو ثلاثين عاما فحسب ويقبلون على اقتفاء ما يذكرهم 
بقلك الحةية , . بل إنه حتى الحقب القبيحة بينة السوء؛ تمد بات لها 
ان سحر ورونق. فالكثيرون سن شيرخ إنجلترا مشلا يحون إلى الزن 
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الذی کان الثازيون فيه يقصفون بلدهم بالتنابل باعتباره رشا سعيدًا» 
ويذکرون ما کانوا يتحلون به وقتها من إيمان قوی وثقة فى انتصار الحق 
على الباطلء وقدرة بطولية على احتمال الالام والمشاق. . 
ذللث أثه عن السمابت الجوهرية لشاعر الحثين إلى المأضى أذها تس-تبعد 
داتمًا المناصر البغيشة اة من الذكريات. فذكرياتنا عن الطفولة غالبا 
يا تتجاهل أمراضها ومتاعبها وشجاراتها العائلية. أما الالام فطايم يومنا 
هذا وحاشرنا هسذا.. وقد يیخشار يعضتا الاستغراق فی ذکریات زسن 
قريب » كالطفولة أو الشباب» وقد يختار البعض استمادة دذکرى زمن 
سحي + كعصر الإغريق أو هيد الخلفاء الراشدين. وكثيرا ما ردد القول 
بان الحياة فيما مضي كانت ذأت معنى وطعم EET‏ وأن الئاس «سشارخ 
فيم الخير»» والعلاقات الإنسائية تتسم بالدفء والتراحم والتعاطف. وما 
السرّ فى إقبال السياح على التقاط الصور الفوتوغرافية وشراء ما يذكرعم 
پرحلاتهم: سوى إدراكهم أنهم حين يتأملونها فيما بعد> سيتخيلون أنذوم 
كائوا يشعرون وقت التقاطها أو شراثها بسعادة لم يكونوا فى الحقيقة 
پشعرون بها.. وقد قیل : «انتظر حشى يصبح الحاضر ماضياء وسترى 
کیفی كنت سعید وقتٹذ»! !.. 
OL‏ 
ود شاعت هذه الطاهرة قى مصر شیوعا هیا فی الحقبة الا خير 
فاحب الفترأت إلى القلوب الان اهسى المشرینیات والتلاتی یساب 
والأربعيثيات سن هذا القرن» حين كانت الواصلات صالحة لاستخدام 
الآدميين» والشرارع ل تصرف الزحام؛ والسماء خالية من سسحابانت 
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التلوتك» وحین كات يافطات «شتة لاجيجار» تصادف الأعين قى كل 
طريق »؛ وسیارات الاجرة قف سی أدب لکل من يشي لها بالوگوف ؛ 
وحين كانت الحياة خالية من التوتر والضغوط المصبية والتكالب على 
كسب الالء وقبل أن تفسد الأخلاق وتخلو العلاشات الاجتماعية من 
التآخى والتراحم.. وأحب الأفلام إلى مشاهدى التليفزيون الان علدنا هى 
إفلام على الكسار وتجيب الريحائى ومحمد عبد الوهاب وغيرها من أفلام 
تاك الحقبة. وأحب الفرق الموسيقية والشنائية إلى الستمعين هى فرقة 
الموسيقى الحربية بما تقدمه من ألحان داود حستى وسلامة حچازي وسيد 
درويش.. وقد خصصت مجلات اليوم صقحة كاملة أو صفحتين لباب 
محبب إلى التقفوس هو مصر من سيعين عاما أو من خمسين غامسا 
يتنهد الناس عند قراءته. فإن ركبت سيارة أوتوبيس فقد يصعد إليك فيا 
بام أقراص نعناع يهتف بك «نعتاع بتأم زسان!» وكأنما مادام «#بتاع 
زمان» فهو بائضرورة أفضل من أقراص نعئاع اليوم.. وأحب صورة للعلم 
الصرى هى الراية الخضراء بيلالها ونجومها الثلاثة. . وقد كثرت محصلات 
الأشغال الفنية التى تستلهم القديم فى صياغة الحلى والتحف.. وأشضحى 
جائب کیپر من حديث الناس عن آيام كاشت البيضاب العشر بقرش 
واحدء وکيلو الحم بحشرة» وأيام کان لدی التاس اخسااق وذمةء وحين 
كان بوسع أفراد الطبقة العليا أن يثرددو! على دور السيتما والمسارح قبل 
أن تدهمها الغوغاء» وحين كان عدد التلاميذ فى الفصل لا يتجساوز 
اليشرين »> وعن ناطق سكنية ملوثه کانت إلى عهد قريب مزارع خضراء.. 

وين إسكندرية الأمس ببلاجاتها النظيغة ومطاعسها اليونائية وحدائقها 
من إسكندرية اليوم التى اخثل أمرها وتلوث يحرها وعلاها اليلى وإالصدا؟ 
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وهل ظهر مطرب أو مطربة منذ إن مات عيد الوهاب وأم كلشوم؟ أو أدباء 
في مثل قامة طه حسين وأحمد إمين؟ حتيى سماء القشاهرة نفسها كاتنت 
أکشر زرقة.. 
مدي صحة الدعوىی : 
قال محعد بن جر الطیرى : 
«حدشنا وكيح عن هشسأم ن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة 
آم المؤمتين أثها كانت تشد بيت لبيد بن ربيعة : 
اس الذيسن يسأاش فى أكناشهم 
وبقیت فى لغ كلد الأجْسرّب 
ثم تقول؛ رحم الل لبيدا! كيف لو أدرك من نحن بين ظهراتيهم !. 
قال عروة: رحم الله عاثشة! فکیف ہا لو آدرکست من تحن بين 
ظهرانيهم!., 
قال هشام بن عروة: رحم الله أسى! فكيف لو أدرك من تحن بين 
ظهرائیهم !.. 
قال الطبرى: رحمم الله مشاما! فكيف لو آدرك من تحن بين 
- هذه القصة وأمثالها توضم عمومية ظاهرة الحنين إلى الماضى وأهلهء 
وأثها تشمل الشعوب كافةء فى العصور كاغة. وصمومية الظاهرة تدقعنا إلى 
إأشك فی سحة الدعوى رمصداقية الشعور پان الأمور فى ټدهسور متفر 
فی کل مکان. فلو أن القباب حقا كان قد بدأ يغقد احترامه للآباء مذ EY‏ 
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زمن قدماء المصريين: واستفر هذا الاحترام فی التضاؤژل تدریجا بہد ذللٹ؛ 
جلا يعد جيل › لا بقی مته شىء على زمن الوومان عى أكثر تقدير! ` 
ولو أن الخلا شرعت في الانحطاط منذ زمنڻ لبید» ودر چة أحست بها 
عائشةء فحروة؛ فهشام: فالطبرى » فالاجيال الثالية جیسلا پد جيل : 
لكان من العجب أن تسمع بوجود بقية مها فى عمد حسئى ميارك | 
فالأمر إذن لابد راجح إلى طبيمة بشرية تميل دومًا إلى الانتشاصس سن شدر 
الحاضر: وإضغاء مسحة رومانسیۀ على اناضي. وهو ما يتمتل فی قولهىم: 
«أزياء العام النصرم قييحة» وما قبل مشر ستوات مضحكة» وما قبل 
مسين عاو ا لحليشة :> وجا قبل مائة ٠‏ رومانتبكية؛ وسا فيل مائة 
وخمسين عاما رائعة !€, 

والمؤكد عندى أن الأاضى لم يكن له سسحره» أو على الأقلء لم يكن 
ساحرا بالدرجة الى يطانها الناس.. فسان قبت شهادة رچل مخضسرم 
مثلی ولد کي رمن i‏ فۆاد» قلت إن الأحوال 8 تشن بالروعة الصى 

یظدهاً الکثیرون من شباب مصر اليوم؛ ولدعَؤتهم ئي مقاونتة الأحوال 

المعيشية للغلاحين والعمال والحرفيين بالأمس باحوالهم فى يومشا هذاء 
والوضع الجتماعى للمرأة فى مستهل القرن بوضعها الان وسذا بألتسبة 
قدو ر الوعى لسيا سى وألولام ہما يدور في العام شار جى › وتفتم العقول 
تارات القكر ية الختلضشة : وإدراك مشی حقوق الاتسسان؛ والعذاية 
بالطقل» واحثرام حق الأبناء في استقلال الرآى .. إلى آخرد.. 
أسباب الظاهرة: 

وإتما يجد الاس للماضى سحرا ورونقا لأسباب بعضها قائم فى كل 
عصر؛ وبعشها يتصل بعصرتا الحديث وظروف الحياة منذ نيأية الحسرب 
العائية إلثائية.,, 
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فاا عن الأمباب القاشة فى كل عصر تمنهاً: 


أولاً: أن الاضى إن بدا أكثر حيوية وأعظم بريمًا فليس ذلك لأته كسان 
أفضل من الحاضرء وإتما لأنثا كتا أنقسئا أكشر تالق وحيوية أيام الطقولة 
والصبا والشباب» ثم ما عدا الآن تضعر بالأشياء والأحدات نفس القوة 
السالفة.. فاقلام يوسف وهيبى هى بالتأكيد دون مستوى أفلام يوسف 
شاهين. غير آذه إن كان الشيوخ من يشاهدون اليوم من جدیيد قيلم «يثات 
الريف» على شاخة التليفزيسون فتدسع أمينهم» ولا شدسع أعيليهم إن 
شاهدوا «اليوم السادس» ليوسف شاهين»ء فانما تسیر ذل هو آنهم پو 
اهدو الفيئم الأول گی شیاپبهم کات قدرتهم علي التأثر والتجاوب كبر 
من قدرتهم على التائز بائئيلم الثانى بعد أن شابت مئهم الررس ورهنت 
العواطف ؛ فقجاء تفضينيم الاو على وء استعادتیم لذکری جيشأان 
عواطفیم وقت الصا والشباب.. كذلك الحال باللسبة لا قرأثاه فى شبابتا 
من كتب» أو استمعنا إليه وقت المبا من الموسيقى والأضائى. فإن تحن 
أعلثا اليوم تفضيلنا إياها على غيرهاء فإئعا نحن فى الواقع عن تفضيلنا 
لفسا وق قراءتها أو الاستماع اليياة اول مرة عى أفسةا اليرم . 
فالحنين إلى الاضى هو فى حقيتته حنين إلى امشاعر القديمة لا إلى الأشياء 
القديمة .. حئين إلى أيام كنا تخال كل شىء ممكثا ومتاحا لئا. أيسام كنذا 
نشعر بالحب ونير فى الغير مشاعر الحب تجاعثا » يام كانت الحياة 
أمأمتا لا خلفنا. . 


ثانيًا: أن الاضى يحمل فى طياته سمة الأمن والاطثثان.. كل شىء 
فيه قد تحدد مكانهء واستقربت معاله؛ ومعروفة سلا ملايسساته وعواقبة. 
4“ 


فهو كالسرحية سای لشاهدتها بسد قراءة نها وقد ألمنا يأحداشها 
وعرفنا خأتمتها.. هو معروف ومفهوم وآسن شابت لا يتشير ولا يتصول. 
أما الحاضر قمجهول العواقب» متميع المعألى لائكاد نفرق إزاء تعدّد 
چجوأئبه وانغماسنا فيه بين ما له قيمة دائمةء وما هو عرضى زاقل.. 

ثالقا: ذلك السخط اللموس داثما عثد انكافة على الحصاضر. فالحياة 
فی جوهرها أکثرها شر. غير آن الناس تأبى أن تصدّق أن الشركان دوما 
طاہعهاً ۽ وتتوهم ان اليا قي الصساشضر ودم هسي اتی يغلب الشر 
والتغائصس عليها. وعلى ذلك فوم پتصورون ان الحياة سي الماضى گات 
دائما ذات خرض وعدف وأن الناس فيه كانوا لا يعرفون مللا أو شاعا 
وحيرة. 

رابعا: أن جهل النالبية بالتأريخ يسهل على الاس تزييسف إلاضى. 
فلو آئنا عدنا إلى المنأضى بملابساته الحقياية بعد تقديسه وتفخيمهء 
لأصابتنا خيبة آمل عظيمة. ولو أتيم نا أن نلتقى بأبطاله والشخصيات 
التاريخية التى تعجب بهاء لكان الأغلب أن نفجع فييم. وكلنا بعلم هذه 
الحقيقة من واقع تجريتنا حين تسود لزيارة بتعة لها فى أنفسنا ذكريات 
سعيدة» أو حين نلتقى لأول مرة بأدیب أو فان أو سياس كشا نخاله 
کاملا.. وهل نٹسی كيف ظل توفیق الحكيم حلم پباريس وزهسرة الس 
فلا أراد عبد الناصر أن پکافٹه فی شیخوخته بټدبير عمل سه فيهاًء م 
يطق أن یمکث بها آکثر من أشهر قلائل؟. وی ظئي آذه لو کان پوسعتا 
أن ننبىء هارون الرشيد أوسيف الدولة الحمداتی مشلا بأسباب تفضيات 
أعصره على عصرنا؛ لظن بنا الخبال» ولضحك من جهلناً پزمثه.. 
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أا عن الأسباب المتصلة بعصرثا خأصة قمذها- 


أولً: أنه بالرغم من أن المستقبل كان دومًا غامضًا بالنسبة لأبثاء أى 
عصرء فهو بالنسية لأبناء زمائناء وبالرغم من كتب ألغين توفلر وأمثالهء 
أكثر غموضاً وأحلك ظلمة» فى حين أضحت دواعى عدم الاطمئشان إليه 
آقوی مما كانت عليه قى أي وق مضى»؛ وذلك بسبب انتشار الأسلحة 
التوويسة » وتشودث البيشة» وصاكل مصادر الثروات الطبيميسة والطاقة» 
واضطراب أسس الاقتصاد المالمى.. 

ثاتيا: ما ساد شعوب المجتمعات الحديثة فى معظم أثحاء العالم من 
شعور بان عملية التحديت لم تحل الجاثب الأكبر من مشكلات البشرية ؛ 
بل وتسببت فى خلق مشكلات جديدة. فثمة خيبة أمل فى فكرة التقدم 
والقحسن الستمر التى ازدهربت فى أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسم 
عشر» وتضاءلت الثاة فيا يخبئه الغد لثاء وفى قدرة العلم على استثصال 
ما تعائيه البشرية من شرور. وقد فقدت الحداثة اتيا ما كان ها فى 
أعيثنا من سحر وروعة» ويات الشاس يتطلعون إلى الضرار مشها بالعودة 
بذاکرتیم إلى الاضى» بعد أن تفاقمت ورقهم على الحاضر واستشحل 
نغورهم منا.. 


ثالثا: أنه مما ساعد على تغذية مشأصر الحئين إلى الاضي تزايد معدل 
سرعة التشيرآت في عصرئاء وضخاسة هذه التشيرات+ وما يحدث مسن 
ثورات کبری تئتل مچتمماتنا فى زمن قصير مسن وضع إلى وضع مشاير 
لماماء خاصة منذ الثورة الفرئسية. وهو أمر من شسأثه أن يجسل امساضى 
القريب يبدو وكأئه ماضن بسید» ویفسر ما سیق أن ذکرپاه عن اتسام نطاق 
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الاضی بحيث بات الاس يحنون إلى فترة ما قبل ثلاثين عاما أو أربسين 
عاماً حنينهم إلى العصور السحيقة. . 

رابعا: وهو سبب قد تختص به مصر؛ ویتصل بما شساع بین شبابها 
ومثقغيها ومفكريها من خيبة أمل وفقدان الثقة فى مختلف الحلول 
والمذاحب والأيديولوجيات التى جريثها مصر واحدة إثر أخرى على سدى 
رن من الزمان؛> مح حماس اشد في كل حالة واسستدداد التضحية 
بأالتفس في سبيذهاء وإيمان مطلق بقاعليتها» وتهليل وتمجيد لتقاأدتها؛ 
واحتمال السجن والئفى والتشريد والشعذيب من أجل محاولة تطبيقهاء 
حتى إذا ما بشت لم ينجم عنها غير شيوع القساد والدمار الاقتمسادى؛ 
واشييار القيم والأخلاق » وقمع الديموقراطية والحريات» وتفاقم المشكلارت 
الاجتماعية.. قد چربنا الليبراليسة والحكم العمسكرى والديموقراطية» 
وتعدد الأحزاب وتظام الحكم الواحد» والرأسمالية والاشستراكية والانفتاع 
ا قتصادی ؛ وانسیر فی ركاب الشرق والسیر فى ركاب الغرب > والتقومية 
أالصرية والوحدة العربية والانتماء الإفريقيى؛ ونأديشا بكاشة الشعارايت» 
وتلونت أجهزة إعلامنا بألف لونء وقلب كتايشا والصحافيون معاطفهم 
ألف مرة» ورقعوهاً بالف رقعةء وثغنينا بمدم الحكام ثم بهجاثهم» وأقمنا 
لهم التماثيل ثم حطمئاها بعد وفأتهم» وسمهنا الشوارع واليادين بأسماثهم 
ثم غيرناهاء وحارينا إسرائيل ثم صالحناهاء وقاومنا النشوذ الأمريكى شم 
تسأيشنا مح4 » وأبرمئاً معاهدة صداقة أبدية مم الروس تم مزقناها.. 

فما اذى بقى ننا معا لم نجربه بعد؟ ما الذي بقى لثا غسير الأستخراق 
بکلیتنا فی ماض قد استأصلنا من معاله کل ما هسو مؤلم مزعسے» وأبقينا 
عنها علي کل ما هو مشرق مبه؟.. 
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عبادة الأسلاف: 

فاما الجماعات الإسلامية فقد اختارت اأناضى البعيد» عصر الئبوة 
والخلغاء الراشدين والسلف الصالم. وقد لجا أفرادها إلى ارتداء الجلابیب 
وأطلاق اللحى وفضلرا الجلوس على الأرض عند تثاول الطعام كخطوة أولى 
فى مبيل العودة إلى العصر الذهبيى. وثمة أمران يدقسأان الغالبية العظسى 
من هؤلاء إلى الاستغراق في الحنین إلى الاضی: كلاهما يتمثلان فى عجز: 
المڄڙ عن تبوء مكان يرضون به فى إطار الئظام الاجتساعى والاقتصادى 
السائدء؛ والعجز عن مواءمة تعاكيم الإسلام مع معالم العصر الحديث وعسن 
إقامة الجسور الفسانية مع المجتمعات غير الإسلامية.. فهنا ثورة على 
الحداثة» وتنغيس مرضى عن مشاعر العقم والشير؛ وتفضيل مؤسف 
لذهروب إلى المأاضى على بذل الجهود الشاقة من أجل التأقلم والتكيف 
والتغيير »› وللبقاء فى القوقسة إلى أبد الآہدبن على مواجهة الصاعب 
والصدمات والتحديات؛ مع محاولة لإيهام التفس» وإيهام الثيرء بأن هذا 
التفضيل للقوقعة ناجم عن كراهية لظاهر الحياة الحديثة؛ وعن تعلق 
بعاض مجيد؛ وعن التزام بثعاليم ديسن هو سن هذا العجز والچبن 
پرئا.. 
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إن الحاضر هو الزمن الوحيد الذى نملك أن تعيش فيه. ولايد للواقم 
من أن يفرش نفسه فی وقت ما على من شاء مواجهته ومن لم يشا واا 
تتسقن الاساة وتقع الصدمة حبين يتبدد الوهم» ويزول تأثير ادر 
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بالإافاقة. كذلك فإن أن يكون بوسعنا إصلاح الواقع إصلاحا يوئر مقومات 
السعادة لنا إلا متي آدركنا زيف تقديس الماضى اليت ومثلهء ومثى فهمنا 
ان تقدیس اماضی لمجرد آشه ساض یئطوی علی چهل» وآنه آشبہ 
بالسراب اذى لا يسكس غير أوهامتا وأحلام يقظتناء ومشی تصدى 
الغكرون مشا لبيان الجوانب الإأيجابية فى الحساضر والمصر الحديف 
مما لم يكن القدماء ليحلمو! بيلوغه وتحقيقه.. 
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رب جنبنی شرب هذا الكأس! 

كنت وقتها أعمل وزير مفوضا فى العاصمة الالانية؛» سعيدا عملي 
بمسكئي » بسعادة زوجتى فى حياتشا الجديدة» وسمادة بشاتي الشلاف 
بمدرستهن» سعيدًا بمحاولتى الجادّة إضافة لغة جديدة إلى ما تعلمشه سن 
لغات أجنبية› ویما أت لى فى مسقط رأس بيتهرفن»؛ من فرصة تعزيز 
تقافتي الوسيقية. 

وفی خضم هذا الهثاء وراحة الالء تاتل السغير الصرى إلى موقح 
آخر» وحل مکائه سفيو سرعان سا اصطدست به فما كان مثه إلا أن 
كتب إلى وزارة الخارجية يطلب نقلي إلى القاهرة «لعدم استطاعته التعاون 
معی». 

أصبت وأصيب آفراد أسرتى بالصدمة والذهول من جسراء قرار الثقلء 
رغم أن الوزارة تكرمت بتاجيل موعد تنفيذه لمدة ثمائية أشهر» حت 
اتمکن شاه من پیم ما آاشتريته من سيارة وشات ؛ ولسدید دیوشي : 
رحتى ينتهى العام الدراسى فى مدرسة بناتى. ومع ذلك فاد عشت خلال 
تلك الأشهر الثمائية قى کرب داقم؛ بسیب ما اتاب امرآتی من اکشناب› 
وگورة البنادت إذ يجدن أنفسهن يتنقلن دون إرأدة مثهن سن بل إلى بشد» 
ومن مدرسة إلى مدرسة؛ فتضشطرب درا تین : وتنقطم صد اقاتهن : ثم 
اضطرارى إلى قضاء الدة فى حال من القطيعة مع السفيرء وتاثر علاقاتی 
بغالبية زملائى نتيجة ميلهم أو اضطرارهم إلى مراضاة رئيسهم ناهيك عن 
قلتي من أن يتاك مستقيلي في السلك الدلوماسي من جراء ذلك الشجا 
ومن ¢ Î‏ اوق فی تسدید ديوني قبل انثهاء مدة العمل باألسفارة, 
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حاولت عدة مرات أن أقلع الوزارة بإلغاء قرار النقسل. وكنت أجدئى 
أثثاء تمشيتى اليومية أرذد بصوت مسموع قولة السیم شي محنته: ري 
جنینی شرب هذ! الکأس».. غیر آن محاولاتی لم تصادف نجاحاء ومرت 
الشهور سرإعًا حتى حل يوم الرحيل» ولم يكن فى وداعشا يومها غير 
الأصدقة الأجائب سن الألان والسلك الدبلوماسسى» دون أى موظف 
بالسفارة. 


فى صبام اليوم التالى لوسولنا إلى القامرة؛ اتصل بی تلیفوٹیا مدیسر دار 
الشروق النشر»؛ يخبرنى ن آول قاي بی وهو ادلیل اسسام الحرين» 
روکنت قد آعطیته مخطوطته عند التقائی یه فی فرانکفورت عام ۱۹۸۱) 
قد سدر. فعا مضنت عدة أسابيح على صدوره حتي غاز پڄائوة «إحسن 
كتاب فى معرض القاهرة الدولى للكتاب» : رهسي جسانزة سلیها ى ژر 
النقافة عبد الحميد رضوان في احتفال عهيب. . وثشرت الصحف المصريبة 
خر الجائزة فإذا بالأستاذ مكرم محمد أحصد رئيس مجلس إدارة دار 
انهلا يتل بى ليطلب مني أن آوافي مجلة «الصور» بمانسألانت 
أسيوجية » وهي مقالات حول الدعوة إلى تطييق الشريعة الإسلامية ؛ أثارت 
ضچة وجدلاً کبیرین فی مصر وخارچهاء سرهان ما وجدت نفسی پعدها 
كاأتبا مشهوراء وإذا بالعروض تثيال علس مسن الصحف والمجسلات ودور 
النشر فى العالم العریى بطلب موافاتها بكتاباتى. 


كان ذلك المام والسنوات التالية له أسعد سنى حاتي وأعمها على 
الإاطلاق. واذ خطرت فی ذھئی فی يوم من أيامها ذكرى نقلي من السفارة 
فى بون إلى القاهرة؛ ساءلت تغسى عما عساه كان سيحدث - أو 
٦‏ 


بالأحری ؛ الا يحدث - لو آته لم يدب خلاف بيئى وبين المسغير دعاه 
إل طلب نقلی.. ومن وما صاهدت تشسی عیدا لا آزال إلى يوسى هذا 
ملتزمًا به: هو ألا أصحح للحزن أن ینتاپنی من چسراء ادت بقع لى» او 
خپر أسممه»؛ وأن أرى الخيرة دأثماً فيماً اختاره اللهء حيث أن الغالب 
أن تكون الاستجابة لدعاء الرء فى غير صالحه» وآن رسخ فى أعساقی 
اإلاعتقاد بان هسار حياة إلرء تكم فیسه قوی خفية هی وحدها الت ' 
تدرك الغرض البعید من کل ما پحدث ئه دون أن تعبا بفرحه أو ترحه. 
وتذکرت قولة لتولستوی سجلها فى يومهاته : «ما من أمر وقلع فيء 
وتشاجرت بسببه مح القدرء إل“ يدت بسد سئوات قلائل آنه کان شي 
صالحى». 

وهكذا: وجعد أن کب ردد في بون صيحة السيح: لار جنینی 
شر نپا ها الكأس»؛ صرت ارد فی القاهرة وغيرها صيحته الشالية 
(وساڑلت ار دد‌ها) : ) 


- بل مشیئتك یارب لا مشهنتی. 
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حول سلبیات مهنة أل بلوماسى 

بعد أن أحلبث إلى التقاعد وتركت العمل بالسلك الدبلوماسى» رايت أن 
أچسع بضاتى الشادث آسأالهنٌ عما إذا كن يعتقدن أن مهنتى وإقامتنا 
الطويلة خارج الوطن قد آفادتاهن أم أضرتا بهنٌ» وعما إذا كان أولاد 
الدبلوماسيين وبتاتهم بوجه عام من المحظوظين النعسين» أم مسن 
التضررين المحرومين. 

أَجَبَْ جميًا فى سرعة وقى ثقة وفى نفس واحد بأن مهنتى أضرت 
بهن آقدم الضرر. وهماً سرعة وثقة توحيان بأنهن قد سبق ليسن التفكير 
طويلا فى هذا الأمر» ووصلن إلى رأى قاطع. ثم إضه لما يقطع بإخلاص 
إجابتهن أنه ما من واحدة مهن قبلت بعد تخرجها من الجامعة الالتحأق 
بالسلك الدبلوماسی» أو قبلت الزواج ممن تةدم لخطبتها سڻ شباپ 
الديلوماسيين» ية أن تجنى على أولادها مثلما جنيب أنا عليها! 

أجبننى بأتين عشن طفولتهن وصباهن ومقتبل شبابین هائمسات 
شریدات » لا تستقر بهن أرض» ولا يعرقسن لأنفسهن مسكنا بعينه؛ ولا 
داعت صداقة لن آکثر من ثلاث سنوات أو أريم › ولا اتصلست دراستين 
ھی ظل نظام واحد أو شی مدرسة واحدة وعم قيس المدرسينء ولا كان 
لهن يد فى إطائة إقامتهن فى بلد أحببته» أوفى قطسع إقامشهن فى بدد 
کرهنه.. کل ما پذکرنه من حياتهن مسى هو إعداد الحقائب وإفراغ 
الحقاتب واستقبال فى الطار وتو دیسم فى الطأرء وبحث عن مصساكن 
وهجر لمساآكن؛ وععد صداقات ونقض صداشسأنت > ودرأسة مضسطريسة أيئما 
حلئن» والإقدام على تعلم لغة أجنبية إثر .لغة أجنبية يعلم الله وحده 
YA‏ 


ما إذا كن سيستخدمنها بد مغادرتين للبلد الذى يتكلم بهاء وتنقل 
لا ينقطع بين قارات مختلفةء وأنظمة سياسية واجتماعية وأقتصادية 
متعددة» ومستويات حضأرية متغاوثة» وعادات وتقاليد مثبأيئة؛ وديانہات 
وعقائد متصارعة. حتى إذا ما عدن إلى وطئهن لقضاء عام أو عامين فيسهء 
وجدن أصدقاءعن الحميمين القدامى وقد بات لهم أصدقاء حميمون جدد؛ 
وصادفن السخرية من الكافة من عجمة فى السنتين متى تكلمن العريية› 
وقابلن الصعوبات فس محاولة التكيف»؛ وتعجّب الناس من مسلكين 
ورهن وتطقهن وعاداتهن ومفاعيمهن عن الحياة فإذا هن غريبات حتى 
فی وطئهن؛ اأجنبیایت حتی بین بنی جلدتهن وأقرباثهن. 

لم أستطم لأقوالهن دقعاء ولا ملكت إلا أن أشعر إزاءها بالأسف والألم 
وثأنیب الضمیر. غير أئی - وهو آمر طہیعمی س حاوئت چجاهدا أن أجد 
للصورة وجا آخرء وجانبا مضيثا يشقف من ألى بل ويحيله إلى إحساس 
بالرضا وال طمتتان. 

قلت : أولاًء ليس ثمة مهنة لا يعرف التاس لها مشالب وسلبيأات 
لصيقة بها ونابعة من طبيعتها., ألا يشكو أبثاء العسكريين من غرط النظام 
وصرامته فى آلييت؟ وأبئاء الأطباء والصحافيين من انشغال آبائيم عنهم 
وقلة ما يقضون معهم من وقت؟ وأبناء المعلمين والمحامين من إفراط آبائيم 
فى الكلام وضعض قدرتهم على الاستماع إلى الغير؟ 

حديشا إذن عن سلييات المهنة ممكن ومشروعء كحديشا عن مخاطر 
الهنة. 

غیر ئی ذاکر لَك مَدّى غبطتي وراحتى إذ قرأت يوا هذه الجملة فى 
كتاب المستشرق البریطانی برتارد لويس عن تأريخ تركيا الحديث : 
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«إن الغائبية العظمى من كبار رجال الدولة وشاغلى التاصب العليا قى 
الدولة العثماثية فى القرن التاسم عشرء کات من آبنا الد پلوماسيين 
الأجراك». 

فما عساد أن يكون سبب هذه الظامرة إن لم يكن فى حياة آبناء 
الذبلومامسيين بصفة عامةء وفى تعليسهم؛ ما يجعلهم من التميزين 
المتفوقين علي أقرانهم؟ 

شه لکثیرا ما خیل إل = رغم صحة کل ما ذكرتن عن التاعب الى 
تعرفتن زا - تكن ولَدَنٌ وف آفراهکن ملاجق فة : کل منکن قد 
صارت تملك نامية خس لغات أجليية آوست»؛ تتحادث باي ها حديث 
أعل هذه اللغة. قد زارت جبل يلوغيا الحشرين أكثر سن ثلائين دولة: 
وأقایت الستوات الطوال فى سيبح فشهاً: ف غرب إفريقيا وشمالهاء 
وشرق آورویا وغریهاء وشمال آمریکا وجنوبهاء قد عرفت صن شب 
مجتمعات شيوعية ورأسسالية » متقدمة ومتخلفة > بيضاء وسمراء وسوداء: 
مسيحية وإسلامية وملحفة؛ بل وکاڻ لها صدیقات وٹٹیات من بئات 
جیراننا الئيجيريين من قبائل الإيبوء وتعلت احترام ديانات الكاضة 
وتقانيدهم والجوانب الإيجابية فى ممتقداتهم وعاداتيم . قد عاشت 
فى ظل أنظمة ديكتاتورية فقيلة الوطاة لا تعر هن الرأى إلا خلسةء 
رلا تبس بالكتمة إلا هسنًاء وفى لى ديموقراطية تسعم فيها أكثر مأ 
تسم من أبناثها عبارة «تحن فى بلد حر1».. قد شهدت صرامة الاسان 
وتظامهم وجدهم فى الممل» وشهدت مرح البرازيليين ولهوهم على 
الشاطين واحتفائيم بكرة القدم والكرنقالات أكثر من احتفالهم بای شسيىء 
شر من أسور الحياة. راقبت مظاهر التغرقة العلصرية فى الولايات 
هآر 


القحدة؛ ومشاكل الجلسيات التعددة فى الاتحاأد السوفياثى» وتائشير 
الاستعمار الغرنسى فى لغة الجزائريسين رعاداتهم وطبائسيم» وإلانحساأر 
التدریجی فی اعتزاز البريطائيين القديم بېريطانيتهم.. 

فکم یا رى من الصريين قد أتيم لهم ما أتيح تكن من فرصة للاطلاع 
على ما اطلعتن عليه» ولاکتساب با اکتسبتن من لفات وخبرات؟ أل يقو 
المثل العربى التديم: «من لم يعرف غير لغته لم يسرف لخته» ومن لم 
يعرف غير وطنه لم يعرف وطنه؛ ومن لم يسرف غير دينه لم پصرف 
دنه ؟» . 

وما من شك عئدى فى أن أبثاء الديلوماسيين وبثاتهم قد عرفوا أكثر 
من شالبية بث جلدتهم لات غيرعم وأوطان غيرهم وديانات غيرهم. وهم 
بالثالى مؤخلون آكثر من غيرهم للحكم على مختلف جوانب الحياة قى 
مجتمسهمء وأحد نظرة إلى هذه الجوانب» حشى إن يدوا غرياء فسى 
بلادهم» ومع الصعوية التى يعائونها فى التكيف مع واقم الأحوال فيسها. 
وعلی حد قول القنبى : 

إن الكريم شرید ییا انا | » 

قات الکبری : 

کل هذا صحیح أیضاء وکغیل بان یُدخل إلى قلبك وقلوپتا المزاء؛ وأن 
بختقف فى نفوسا مشاعر النقمة على قدرتا! أمر واحد جلل لا أحسبك 
تملك معه دفاعاء وأعنى به اشطرار أبناء الديلوماسيين ويئاتهم في 
ملغولتهم إلى هجر كل ما هو مالوف من وطن وسكن ووجوه ومصالم إلى 
آخره» والانتقال فجاة إلى وسط جدید كلل ما فيه غير مائوف.. فقد أكسد 
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علماء النفس جميكا دون استشئا أن انتقسال الطشل على هذا النحو من 
المألوف النذى بدا يستشمر إزاءه بالدفء والاطمثشان» إلى الجديس غير 
المألوف الذى سيستشعر إزاء٠‏ بالحيرة والخوف؛ من المؤكد أن يلجم عضه 
إحصاس بالافتقار إلى الأمن قد يستمر مه طيئة الحياة؛ وأن يؤشر فى 
مواقفه مما حوله ومن حولااء وخبراته في المستقيل. وم لس پنصسون 
الآباء بأن يضمنوا أن يحاط الطفل قدر المستطاع بيا حو ثأبت متكرر؛ ويأن 
يشجتبوا -- حتى يبلغ الطفل سن المسابمة أو الثامنة - تغيير امسكن أو 
الأثات إو العأدات أو الوجوء المحيطة أو الدرسة إلى أخره: تی ترسخ 
دعاثم أسس متينة يمكن بعدها التنقل وألتغيير دون عواقب وخيمة. 

قلت : 

صدقت. هذا هو أخطر اشار الهشة علس أيشاء الدبلوماسيين.. وعلى 
القبلين على اختيارها من الآباء والأسهات آن يوازنوا قبل اتخاذ قرار 
بشاتها بين هذا الاحتمال شبه الؤكد أن يفاد أولادهم الإحساس بالامنء 
وبين الاحتمال شبه الؤكد هو أيضا أن يكتسب آولادهم وبناتهم من التميّز 
العقلى» ومن سعة الأفي» ما هو كفي بآن يجعلهم سن صضوة أشراد 
مجتدمهم؛ ومن قادته فی مختلف انیادین. . 
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«ساکن قصادی.. وباحبه» ! 


فی سٹوات صبای ومستهل الشباب كانت طاهرة شس بست 
اتجیران؛ أو ابن الجيران» من ممالم حياة آبئاء جیلى وبناته.. إذ سن ذا 
الذى أم يبدأ ما نشاطه الغرامى بالتطلع إلى ما وراء ثوافذ جيرانه؟ وهى 
ظامرة تکاد الان آن تكون فى طريتها السريع إلى الاندثار؛ وکذا كل ما 
يتمق بها ويتثاولها من أغان وقصس وقصائد. 

وراء ذلث سيبان رئهسيان ؛ وتلائة ياي انوي : 

السبب الأولء وهو الأهمّ: تلك القيود والتقاليد الاجتماعية التى كانت 
تفرض على الشباب رخاصة الإناث) قدرا كبيرا من العزلة والقصل بين 
الجتسين. وهي عزلسة اثتقهت بما بتتا نخبره اليوم من الاختلاط فى 
آلنوادى الرياضية» وأماكن السل» ومختلف النتديات وأماكن إلليو» مما 
سج لشياب من الجنسين بساحة أوسح مسن حرية افانتقاء > وقرصسة 
لمغارنة.. إذ من كان يتا للفتاة منذ نصف قسرن آن تراء ضير شاب سن 
آقربائها یزور بيتها عصحوبًا بأبويه» أو جار تراه من نافذة غرفتها واققًا 
مثذ مدة فى مواجهتها فى اتتظار فتحها للشياك؟ 

نظرة فايتمامة فسلام قكلام فموعهد فلقاء 
(أحمد شوقی) 

السيب الشانى ر(وهو لا يشل عن الأول فى الأهمية: تنك الثظرة 
الرومائسية التی كانت فى الماضى تمي موقف كل من الجئسين من أفراد 
الجئس الآخر.. فهنا عشق لابنة الجيران لمجرد آتسها أتشى (فضى سن 
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مناسبة)» وعشق لابن الجيران لأنه ذكر (فى سن مثاسبة). شم لا يبقى 
بعد ذلك على العاشق إلا أن يخلم على معشوقه إسمسى الصفات وأرقيها 
وأثبلهاً؛ تی قبل ان يتبادل مه كلفمة. ولیس من الستبعد إن كان 
لاحدھما اتجاہ آدبی (آو حتی ہدون اتجاہ آدبی) آن یقول فی الآخر شا 
یصفه قیه بصفات لا پمکن أن یکون الوقت قد آتیم له کی يتبيّنها فیه. 


لم يكن سن الشائع وقتذاك الجديث عن ضرورة اتفأق المشسارب 
والأمزجةء والإصرار على توافضر شروط كتقارب مستوى الثقافة واتحاد 
الميول. فهئا اكتفاء واضح بمجرد اختلاف الجثس» وخسن الصورة. ثم 
لا باس بعد ذلك بتتاسب فى السن وتقارب فى المستوى الاجتماعى 
والمای» تماما كما فى الزيجات التى كانت تدبرها الخاطية فى ذلك 
الزمان. ذئك إن القوم فی پلادنا وقنت بساطة المیسش لم تكن تمیز بين 
أفرادهم تلك الاختلافابت الشاسعة التي تير أضراد الزن الراهسنء وله 
كانت الا متمامات وقتها متنوعة ومتخصصة مثلها اليرم؛ بحيسف كيان 
الحديث فی رمن صباى عن عدم إتفاق الميول بين هذه الرأة وهذا الرجسل 
كالحديت عن اختلاف الميول بين هذه البقرة وهذا الثور. 


أما عن الأسباني الثانوية الثلاثة فهى : 


الأول : ما طرأ على المعمار الحديث وتخطيط المدن من تطرّر» حيسف 
لم تمد المساكن متقاربة كما كانت فى الماضى حين كان بالوسع تبادل 
الحديث الهامس» (بل والتقاذف بالرسائل الغرامية فى بعض الأحيسان)» 
وأدى الاتجاء أل توسيع الشوارع لدواصى الصحة وغيرها إلى أن ميم 
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الجار لا كاد يميز ملامع چارته إلا بصعوبة (أو بالاستعانة بنطسارة 
مكبرة)؛ مح استحائة تبادل الحديث ولو بأئمراع؛ تاهيك عن الهمس. 

آلثائی : ما طر! على العلاقات سین الجیران فی زمئنا سن التردّى 
وانتدهور. قبعد التزام صأرم فى الماشى بتوصية الرسول عليه السلام «على 
ساپح جار»؛ ویعد أن کان المرء على معرفة كاملة بكافة جيرانه: وعلى 
صلة دائمة بيم» يشاركهم الأفراح والأحزان؛ وياجا إليهم وقت الحاجة 
والأزمات ۽ بل "i:‏ جد غشاشضة فی ن بطلاب مر جار EEE‏ پء أو 
يعض السكر أو الجاز إن جاءه زاثر مغاجئ؛ إصبحنا اليوم وانرء ل يكاد 
حرف هوية جیرآنه ٤‏ ومن تادر ان ییاد مسوم إالشحية ‏ تآهيك صن 
الحديث - إن التقى بهم وجها لوجه. يل الغالب أن تكون العلاقاب بين 
الجيران أبعد ما تكون عن أن توصف بالودية» بعد أن كثربت الشكوق من 
استخدام الجار لملياعه أو ثلفازه استخداما معلقا لفراحة » أو إلقاثه إلقمآمة 
على نحو يتضصرر جاره منه.. إل آخره. 

ألذالت: اختلاف الانتماء الطبقى لسكان الح الوإاحد. فقد كان 
کان الخی أو الحارة او الصارة فى الاضي هم فى العادة سن مستویات 
اجتماعية ومالية متقاربة» بحيث يمكن لاقتاة أن تطمشن إلى أن أبسن 
الجيران هو من عائلة شبيهة إلى حذ كبير بعائلتهاء بل وقد يكون آبوه 
محترقًا لتفس مهنة أبيها أو هة مماثلة لها.. أما اليو وبعد أن أخئى 
ألدهر على الكثيرين من أبنا الطبقة التوسطة وأحالهم إلى بروليتاريا 
گافحة: وبعف ن تال الى وَل الثرب» نی سن پیر شوقی؛ اشجی 
من الألوف الشائع أن يجاور مسكن الوزير مسكن الراقصة»؛ وأن تل 
ثوافذ شقة الأستاذ الجامعى على شقة تاجر المخذرات.. 
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بعحض مشكلاث الناشرين ورؤساء التحرير ! 

ثمة مشكلة لا شك فى آنها كثيرا ما تسيب الحصرج لرؤساء التحرير 
والتاشرين» والحيرة للقراء والفضب لدى الكتاب الناشئين.. 

هذه الشكلة هی : ماذا لو آن كاتا کبیرا شهيراء أو صاحب عسود أو 
مقال يوس أو أسبوعى ذائع الصيت تشدم إلى الناشسر أو إلى رئيسس 
التحرير بكتاب غث؛ أو مقال سخيف لا يسدر إلا عن شيخ أدركه 
الخْرّف» أو مراهق طن فى تفه موهية الكتابة؟ اذا عصاه أن يصئح 
حینثذ وهو يجد حرجا فى أن يلقى بالكتاب أو القال فى سلة المسهملات 
شآته عأدة مح كتابات الناشئين رحتى الجيدة مهاي ولا پستطهم ان 
يواجه الولف الكبير بعبارة: «سیدی الفاضل»› هذا اذى كتبته مض 
ھر اء !»> ویستنظم أن تصدر الجريسدة أو المجاة دون السود اليرمى َو 
الأسبوعى فى موقعه العتاد؛ وقد يعذبه إغراء فكرة أن الكتاب مهما بلغت 
تفاهته سیلقی رواچا لدی جمهور المعجبسین بالکاتب الکبیر؛ أو ترضیه 
ککرة أن صحيفته و مجچنته تحوی مأدة يقم أ حف الشاهير؟. . 

السؤال صعب» قد خطر بذهئی بعد قراءتی مؤخرا! مقالاً لكاتب ذائح 
الصيت فى صحيفة عربية كبيرة يكتب لها عسودًا يوميًا مذ عمشرات 
السئين» يشكو فيه من أن المرآة الجانبية لسيارته قد سرقت» فما اشسترى 
يديلة نها حتى سرشت هى أيضا بعد أيام قليلة. وحين عير لبواب العمارة 
اتی يسكذها عن ضيقه » عزاه البواب بقوله إن سيارة جاره لم تسرق منها 
المرآة الجانبية فحسب : بل والطاسات والمساحات أيضا!.. 

سأحاول من چانپی أن أورد يعض الإجابات المحتملة : 
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وأبداً فاقول أنه وأن كان من السيل نسبيا على اشر الكثب أن ډدفسم 
ما یأثیه من مخطوطات إلى قاری موطف عنده پثق فی رأیه لیقدم احکامه 
بشأنهاء فإنه ما من أحد يتوقع من رؤساء تحرير الصحف والمجلات (أو 
حتي من معاونیهم الرئيميين محدودى العدد) أن يقرءوا كل ما برد إليهم 
يوميًا من أكرام النصوص من كل من ظن أثه قأدر على كتابة مقال جيدء 
وهم الذين لا يكادون أن يجدوا الوقت للجلوس إلى وجية سأخثة وأحدةء 
أو للاستمتاع ساعة بصحبة زوجاتهم وأبنائيم.. 


قد يشعر الكاشي الئاشي - كمسا سبق القول - بمرأرة شديدة لها 
بالقطع ما يبررها إذ يقرأ تفاهات المشأهيرء وهو الى يجد صعوبة كبرى 
فى إقناع الصحيغة بان تذشر ما يعتبره مقالاً رائتًا له.. غير أن بوسح 
رثيس التحرير أن يورد على هذا إجابة ذات شقين : 

الأول: آثه فی حين يجد نأشر الكتب من وأجيه السهئى؛ بل ومن 
مصلحته الاديةء أن يكتشف الواهب الجديدةء وأن ينشر للنوابغ من 
الأدباء الشبان» فإن رساء تحرير الجرائد والمجلات هم فى العادة غير 
مسئولين عن تقديم أعمال الواهب الثأشتة ( ما لم يكن هذا هو الغيرض 
الرئيسى لدى مجلة متخصصة)؛ وإثما يرون مسثوليتهم الكبرى فى إرضاء 
جمهور ألقراء» ويعتقدون أن أحد السبل الرئيسية إلى هذا الإرضاء هو 
استكتاب الشأهير من أصحاب الاقلام.. 


والتاشي: اَن أتقائثمين بالتحرير ““ عا عظلمت حصپلة قراءاتسهم 
وثقافتهم - لا يمكن أن تتوفر لهم الثقة فى أن المقالة الجيدة أو التصة 
القصيرة الراثعة التى وصلتهم من شاب مغمور لم صرق فكرتها (أو حتى 
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بحذافیرها) من کاٹب شی أو من کثاب شیر مشهور. ونذکر کمثال ذلك 
حادثة إعلان القسم العربى من هيئة الإذاعة البريطائية من نحو عشرين 
عاما هن مسابقة أحسن قصة قصيرةء وكان الحكم فيها الرواثى السودائى 
الطيب صالم؛ وفاز بالجائزة الأولى فى المسايقة شاب مصرى لم يسع 
يأسمه أحد؛ ثم اتضح فيما بعد أن التمسة الممتازة التى تندم بها قصة 
قديمة ليوسفب إدريس لم يكن الطليب صالم فد قرأها.. 

مشل هذه الأعذار إعذار مشروعة ومقبولة تماما, أآما غير القبول وما مسن 
حق الأدباء الثاشئين أن يغضبها منا» فهو أن تنشر الجرائد والمجسلات 
مواد معينة لا من أجل إرضاء قراثها وإتما لإرضاء كاتبيها! فهذا سفير 
سابق لدى دولة عربية اعتاد أن يخصس سيارة السفارة لتذشلات رئيس 
تحرير جريدة معينة فى بلدء كلما حل زاثرا بتلك الدولة» وأن یخرب معه 
للتسوق أو أن يبحث إليه باحتياجاته فى الحقيبة الديلوماسية؛ ثم إذا به 
بعد إحالته إلى المعاش وقد عين كاثبًا لمسود أسبوعى فى تلك الجريدة 
يتشر څيه ما شاء من سخافات› لمجسرد رغبة رثيس التحرير فقس رد 
الجميل., وهذه سيدة واسعة الثراء تدعو إئى حفلاتها الغالخرة هذا المصرر 
الكبير أو ذاك وتوأفيه من حين لاخر بهداياها الثمينةء فيري لاسا عليه 
أن بنشر ما تبعث به إليه من قصص كعلك التسی تکتہها فتیات المسدارس 
الثائوية » إما من قبي الاعتراف بافشائها الأضية؛ أو لضسان امستمرار 
أفضالها التالية» خاصة إن كانت السيدة تتمتح إلى جانب ثرائها بمسحة 
من جمال.. وهذا رجل ثقيل غبى» خال من الثقافة والواهب» قد لمكن 
لصببي أو آخر من نيل الحظوة لدى إحد الرؤساء وعلية القوم ء ورجاءه أن 
يتبه على رئيس تحرير هذه الصحيفة أو تلك أن يذشر له «خواطره» فإذا 
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رٹيس التحرير لا يملك إلا أن يمتثل لاجرادة السئية خشية أن يثاله مسن 
صأحب الإرادة مكروه.. على كل هذه الأحوال وأمثالها تتطبق القولة 
الخبيثة بأن نجاحك لا يتوقض على ما تعرفهء وإئما على من تعرفه | .. 
إته ما من شك فى أن ميدان الثشر حافل بالمظسالم. والظلمسة الرئيسية 
فيه تلالخص فى عبارة واحدة: أن صأحب الموهية الحقيقية يجد عئاء 
شدیدًا طویلاً لا مبرر له حثی يفتح باب له فيجد لنغسه منفدا إلى ألشور؛ 
حتی إذا ما چم فى إرساء دعائم شهرتهء ظلت الأبواب جميعا مفتوحسة 
له على مصراعیھا حتی لسو ضاظت موهبته ونضبت قریحته. وپوسعنا 
جمیعًا أن ئرى أن ثاشرى الكشب ورؤساء التحرير كشيرا مسا ينشرون 
لشاهیر الکتاب سا لا يكن بأى حال سن الأحسوال أن يقبلوه مسن 
المغمورين» وأن القراء كان لابد أن يزورو! بوجوههم فى سخرية واستياء 
عن سخافات وترّهات لولا أن كتابها ذائعو الصيت» قاضطرو! اضطرار! إلى 
محاولة استشفاف ما مله كامن فيها من أفكار عميقة هى فى الحتيقة 
خالية مذها.. 
غير أن المرء لابد أن يتمس العذر هنا للقارئ كما التعمصناه فى البداية 
للاشر ورئيس التحرير. ذلك أنه من الطبيعى: فى كل مجالات الحياة؛ 
إن يطلب الفرد أنقسه مسن السلع والخدسات ما ٹبتت على مسر إلأيام 
صلاحيته ورسخت فى الأذهان أحقيته وسمعته» سوا كائيت هذه السلعة 
أو الخدمة صثًا من السمن البلدى» أو علامة تجارية لرباط عئق» أو نجنا 
سينمائيًاء أو مؤلفًا رواثيًا.. فهو إن دخل مكتية لشراء رواية ورأى على 
روشيا الات من الروايات» لا غرو سيكون أكثر اانا وأقل إحساسا 
بالاقبال على الخاطرة بئقوده لو أنه انتقى رواية اجيب محفوظ أو 
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تشارلس دیکنز؛ تماما كما أن رية البيت إن هى دخلت إلى السوير 
مارکت لشراء صابون وچه» کان الأغلپ آن تمتد يدها إلى صاأبون بالوليف 
مثلا دون ثوع من الصابون لم تسم عنه. فصابون بالوليف ؛ أو مسچون 
جيليت للحلاقة ء قد ذاعم صيته ولبثٹت شپرته بفضل آمرین: زمان طویل 
من الممارسة والخبرة فی يدان ؛ وتاج تمتسم برها حشد کبپر من 
الزبائن . ومن منا بوسمه أن يغكر أن تديره للوحة فنية معيشة لا يعرف 
اسم راسمها سيطرا عليه تغير حاسم لو أنه عام فيما بعد آشسها لزان أو 
فان جوع؟ وقد يعرف البعض أن بيكاسو كان يأبى التوقيع علسى لوحاته 
قبل خروجها من مرسمه حتى لا يطمع اللصوص فى اقتحامه لسرقتها 
لعلمهم أن قيمتيا بعد التوقيح هی أضعاف أضعاف قيمتها قبله.. ولا باس 
من أن آورد هئا ما يحكى عن أن ليوتولستوي؛ بعد كتابته لقصة قصسيرةء 
بعث بها إلى رئيس تحرير إحدى الصحف مع رسالة يقول له فيها أن 
الپستاثى الذى يسل عتده يسلى نفسه أحياتا بكتابه القصص» بينها تلك 
القصة الرفقةء فردها رئيس التحرير معثذرًا بقوله إن بستانيه ~ للاسش - 
خا من الموهبة!.. ۰ 

قد تسخر تحن الآن من هذا الرد من رئيس التحريس . شير أشه 
سما يدفعتا إلى التخفيف من حكمنا القاسى عليه علينا بان حكم الإانسأان 
على العمل ألفئى هو قي العأدة عسير بطيئ.. 

ما يزيد الأمر تعقيدا بالنسبة للناشرين ورؤساء التحرير هو اسئسهال 
الشباب للكتابة. . فالجندى ملا فى حاجة إلى التدريب لعدة اشير أو 
لعدة سنوات قبل أن يقن مهنته. وصانم الأحذية أو صائح الساعات فسى 
حاجة إلى استكمال عدد من الأدوات وإالآلات وإلمواد الخام بالإأضافة إلى 
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التدریب الطويل قبل آن پمأرس حرفته.. أما عند الأنسات أو الراهتين 
الراغبين فى كتابة رواية أو قرض شعر؛ فغى اقلم وبعض الورق ما يكغيهم 
(ومن ذا الذى لا يلك قلا وورقا؟ شم بعص الثقة بأنفسهم والإيمأن 
بموهبتهم» وهو إیمان قد لا یشارکهم فيه أحد. وها هم يمارسون تشاطهم 
الأدپی فی آی وقت يحلو لهم؛ نهار كان أو ليلا أو فجراء مرتدين الحلة 
أو الييجاماء فى المقهى آو الئادى أو البيت؛ لنصف سساعة فى الوم أو 
قشر ساعات : پحُعون باليوم ألذی یذیسح ميتهم یسا + وییطرهم إلقرآء 
برسائل الإعجاب» ويتزاحم الناأشرون عليسم للتعاكد معهم؛ ويظطهرون 
على شاشة التليغزيون لاجدلا باراشهم فى الحب والسيأسة.. ثم تكون 
نتيجة هذه الأحلام أن يمطر النأاشرون والمحررون بالكتب والقصائد 
والمغالات والروايات» فإن لم تشر اتهمسهم الراهقون والآنسات بإهدار 
الوإهه والعجز عن التقييم السيم؛ واتحجر المشاهيمء والتعضا ضسد 
الشباب» وتفضيل امشأهير السنين ممن قد انقضى أوانهم 

على الشباب أن يفم جهدا أن الكتابة نشاط يحتاج كشأن معظم 
الأئشطة الأخرى إلى سنوات طويلة من الإصداد والثدريب الشاقين؛ وأن 
بعى جيدا أن واحدا فى الائةء او واحدًا فى الألف؛ ممن يختارها منم 
لنغسه قد یکتب له النجاح؛ بيئما يكتب على الياقين الفشل.. لذلك نجد 
الكثيرين من مشاهير الكتاب ينصحون الشبان الذين يتتدمون إليهم بطلب 
اثرآى والمشورة؛ بأن يلتمسوا لأنشسسهم میدائا خر غير الشاأليغه أو أن 
يكسبوا رزقهم عن طريق مضمون الماقبة. . وهم فى تُصحهم هذا - وإن آم 
الشاب د عدقوعون پداقع الاشفاق: وبذکری ما خبروه هم فى بدأية 
حیاتهم وخبره حقد من آقرانهم من قفشل وأحباط ومعاناة لا حذ لها. 
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مى إذن قسوة فى باطنها الرحمة. ولكن,. من ذا عسساه من الناشرين 
ورؤساء التحریر أو مشاهير الكتاب الذين يدلون پمشل هذا اللصح يمكثه أن 
يثق فى آئه بتصحه هذا أو برفضه النقر لهذا الشاب اليتدئ أو ذاك 
لن يكون السبب فى إيصاد البسأاب فى وجه بديع زماثهء أو ميخائيل 
ثعيمة جدید› ولن یٹشسېب فی توجیه من کان بوسمه أن يتالق تألق 
جبران أو بيرم التوئسى إلى الالتحاق بائسلك الدبلوماسى إو العمل ببورصة 
الأوراق المالية؟ وسل يمكن لهم أولتا أن ننسى كيف أن مارسيل بروست 
مؤلف أعظم رواية فى القرن العشرين (بحشا عن الزمسن الضسائع)» حصين 
عدم قى تردد وإسشحياء بالمجلد الأول من روايته إلى دار نسر «الرواية 
القرئسية الجديدة»: رفضيا قى غلظة واستملاء أحد مديريهاأء وهو 
آندریه جید» الڈی عاد بعد آکثر من عشر سثوات يعلن عشي الملا أن 
رقضه شر رواية بروست كان أكبر غلطة وأعظم حماقة ارتكيها ضى 
اتەه ؟ ! .. 


۹¥ 


ت ا 
آی َل هذا فی القیم؟ 

أمرأة إنجليزية تلقى مصرعها فى حادث سيأرة بباريس.. ما الذى 
صوغ أن دم موتیاً حدیٹ شعوب العام وصسائته؟ , لامب يربو 
أمريكى زنجى يقتل مطلقته وعشيقها.. ما الذى يدفم الئاس إل متأبعة 
محاكمته دة سنة بأهتمام جم؟.. معثل سسيثمائى مصرى هر قي دة 
فى هذا يبرر أن يميم محور مناقشة التاس فى مجالسهم؟.. 

أى اختلال هذا فى التيم؟ ومن المستول عنه؟.. 

زواج فتاة إنجليزية من ول العهد فى بريطانيا هو عندى فى مشل وزن 
زواج بائعة فجل فى مصر ببائع بطيخ.. ية حماقة تلك - بل أية 
ويه س دفعتهم إلى إقامة مثل ذلك اتفال الرهيب بالزقاف:؛ وإنفأق 
الملايين عليه ؛ وإذاعة طقوسه فى جسم إثساء ألعالم؟ سا كان دقك 
الاحتقال نفسه فى حقيقة الأمر أول خطوة في الطريق إلى الهاوية؟.. 

آکانت الصحف وكان مصوروها المسؤولين عن مصرعها؟ الصحجةق - 
فی سبل الكسب - تحاول إشباع احتياجسات الجماهير»ء والاستجابة 
لطالبتها بثفى للل عنها. وهى تدقع البالغ الباهظة للمصورين مضابل 
صور لأأميرة اللاعية لا لسبب غير أن الجمهور يريد أن يتفرج .على طك 
أأصضور, ولو کان الجمهور غير عابي پا خپار الأميرة وصورها م لقت 
المحف اليها با ول فکر مصور في تصوپرها ولو وکت آمامه عارپة.. 
هذا حق. غير أته حق أيضا أن وسائل الإعلام تسعى داشا إلى خلق 

احخیاچات زاثفة لدى الجمهور من أجل روأج صدغها وإذاعثها وبرامجها 
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التايفزيونية.. احتياجات ما كائت الجماهير لتشعر بها لولاا هذا السعى 
الداثب التعد من جائب وسائل الإعلام حتى يهتم الخلق بما لم يكوضوا 
یرونه خلیقًا بالاهتمام.. إذ ما الذی عساه - بالل عليكم -- آن يهمنى سن 
آمر زٹجی فقتل مطلقته على بعد آلاف الأمیال عن موطنی؟ لته لاعب 
یزیو وما دحل جريمة انقتل کی ریاضه البیزبول؟ ما دخسل آدوار عمر 
الشريف السيئمائية فى زيجاته أو شغغه بالبريدے؟ اذا شغل مصرع امرأة 
إنجليزبة وعشيقها من اهثمامات الئاس أضعافب ما شخلثة قوانين تصدر 
لخدمة اأسحادي الثراء ؟ .. 

احتمامات الناس مثل داكرتهمء لها سعة معينة وحدود معيضة , إن 
اهتمیت بامر کعلی حساب أمر آخر. والمسآلة مسأالة أولويات. إن شغل 
ذهنك مصرع امرأة إنجليزية فى ثفق من أنضاق باریس قعلی حسابي 
انشغالك بأمر الفساد وتفكيرك فى طرق التصدى له. هذا علاوة علي أنه 
يزيدك تفاهة» تفاهة تبرر شيوع الفساد انذى يعيش فيه أمثالك.. 

أقول إن السثولية فى النهاية تقع على عاتق أجهزة الإعلام» الداخلية 
والخارجية » والخارجية أكثر من الداخلية . إذ كم سن الجرأشم ارتكبتها 
وترتكبها محطة سى. إن. إن. مشلا فى هذا المضمار» فى مضمار اختلال 
يمنا وزیف اعتماجاتا؟. . | 

يردون بان العالم قد أضحى قرية كونية › ولا مغر من أن تهتم يمصرع 
أميرة بريطانية اأهتمامث يمصرع دائ فلسطینی أو فلاح عصری. .آلا ایسد 
هذا صحيح؛ وکان اهتمام رجل الشسارع الأمریکی أو الإنچذلیزى بمصرع 
الفلاح الصرى والشهيد القلسطليئى كاهتماسه بمصرع ديأاناً! أو ليتثا 
ما عشنا حتى شهدنا القرية الكونية وبقیا شاننا فى زسن التريزى حين 
كان الخبر لا يصل إلى القاهرة من الأقاليم إلا بحد شهر أو أشهرء بشرط 
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إن يكون الخبر هاما وما كسان يصاها أصلا خبر كخبر مصرع اسرأة 
إنجليزية مطنقة مع عشيقها وهما فى الطريق إلى شقة الثائي فى باريس 
لقضاء لينتهما فييا.. 

وهو ما یودن إلى نفطة ثأنية: 

الجميع بها فى دك زعماء العالم ينعون الغقيدة ويرسلون برقيانت 
العزاء إلى مطلقها ووالدة مطلقها؛ ويسردون كريم صقاأتهاء ويتخنون بحميد 
أخلاقها وبإنسانيتها وقلبها الكبير وتعاطفها مع ضحايا الألغام ومرضى 
الإيدز» وينعتوتها بأنها امرأة نموذجية تحتذى., الجميم فعل ذلك» بها 
فى ذلك اللك حسين والرئيس شيراك وألأمير سيهائوك ورثيس الوزارة 
تونى بأير وزعماء الدول الأفريقية والسيوية والأمريكية والأوروبية» بل 
وقداسة الايا فى روما نقسه... 

أريد أن أسأل هؤلاء خاصة البأبا + هل فكرتم لحطة فى عواقب مثل 
هذا التأبين السخى» وهذا المديم القوى؛ لامرآة تسرف الشسعوب كافة - 
ہل واعترفت ھی پٹفسھا علی اللا - آشپا کائت تخون زوچسها فى سل 
الرابطة الزوجية ء؛ وأنها ظلت تتنقل بعد انغصام تلك الرابطة من عشيق إلى 
عشین إلى عشيخ؟ ءا عساء إن يكون تأثير تلك الباركة الاجماصية لش هذه 
المرأة فی فكر واخلاقیات وسلوك الثماء والفتیات؟ هل فكر رس الكئيسة 
وقكر هۆلاء فيماً يمكن أن يراود الئساء والفتيات من مشاعر التخبط وسن 
الحيرة والبلبلة إذ يلمسن الدليل الناصع القاطع على أن السلوك الجشسى 
الڏی کن قل مصرع ديانا يعتبرنه فاضحا؛ ل يمتع من أن تون ساحبته 
عظيمة لا كسائر الثساء» وقدوة يئہغى على بئات جنسها أن يحلذينها؟.. 

اجیبوئی لائضص اللہ آفواعکم: آی خلل هذا اذى أصابنا حتى انتهينا 
إلى ما انتهينا إليبه؟. . 
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خواطر وانطباعات من واشنجطون 
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حين قرر الحكام فى أورويا مع بداية الشورة الصنامية أن يسمحرا 
للعسّال بتعلّم القراءة والكتابة باعتبارمما مغيدتين فى تشغيل الآلةء 
اعترض المحافظون على هذه التجربة الخطرة التى قد تدقع العسال - 
متی انغمسوا! قى القراءق وأحاطو! باکئر مما پنبغی لهم أن پحیطوا په من 
حقاثق الأمور ~ إلى التفكير فى الإطاحة بساداتهم.. غير أن النصر كان 
حليف التقدمیین من امثال جون ستیوارت مهل. وكأئت النتيجة ركسا 
توفع المحافظون) أن تجحت «عظم الوب الأرروبية فى التخلص من 
َة الحكم الغاشمة» أو انتزع الال حتوقهم انتزاعا من أيدي أصحاب 
روس الاموا . سل إن الفرنسيين الاأكسثر ولا بسالقراءة والنظرهارت 
والتجاربب السياسية من غيرهم» شهدوا خلال قرنين من الزمان حكوية 
الادأرة: وحكومة القتسل بوشابرت ؛ وإمسبراطوريتين» وثلائسة ملسوك؛ 
وخەس جنهرریات ! ۰ 

هذا هو ما يحدث حين يأخذ الشاس القراءة وألكتابة صلى محمل 
الجذ. . ما الأمريكيرن فعا كأنوا فى يوم من الأيام شديدى الولح بالتراءة؛ 
ولا كان لديهم وقت لها وهم فى معمسة البيسع والشسراء» والإنتساج 
رالاستيناك . ولذا فان دولتيم أليوم تكاد تلكون الدولة الوحيدة التى 
لم یعرف تاریخها انقلابا واحدًا صد نظام الجكم. 
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وهم فی زعملا هذا قد ساد بينهم الاعتقاد بأن كافة صنوف المعرشة 
يمكن نقلها وبگها بطرق غير طريق القراءة إلذى أضحى «موضة قديمة»: 
بل ويتساءل لسان حالهم عن جدوى كتابة أي شىء عدا طريشة تشغهل 
آلةء أو فتم علبةء أو شرم لعبةء وما يحوى هذا الطعام المشكرى أو ذاك 
من سْعْرات حرارية إ 

اتبعض لا يرال يقرا : الجرائد اليومية فى القطارات أثذاء عودتهم فی 
الساء من عملهم» والمجلات الأسبوعية إن لم يجدوا فى البرامج 
التليفزيونية العديدة ما يريدون مشاهدته ؛ بل والكتشب إن كان الجو فى 
عطلة نهاية الأسبوع لا يسمح بنزهة أو ممارسة ويافسة. ضير أن مسضم 
هؤلاء الأخيرين يقرا كتبًا رديثة غئة» لا لأن هذه الأقلية الى هى فى 
اٹجسار مسثمر تعشلق الكتب الرديثة» وإئماً أن الكتب الجيدة س 
ماضيها وحاضرها - لم تمد تجذبهم أو تثير اهتمامسهمء أو توقر التسلية 
لإنسان أرعقه العمل فى المكتب أو الصئسم أو التجر. وإذ باثت الثسلية 
هدب القارئ» فقد باش أيضا» وبالضرورة: هدف الكاأتب. ولا تنأفس 
كثب التصسلية عا فى السرواج غير الكتسب الديتية الت يكتب معظمها 
متاچرون بالدين ؛ وتحوي «اعتراقادیم» وتجاري ېم قي الپحث عن الحق› 
وتوصلهم فی الذهاية إلى الطريق إلى الله بعد سثوات من تمصساطى 
الخدرات أو الخمورء والائغداس فى العثف أو الفچورء وعد إشراف على 
الانهيار» وثفكير فى الائتحسار.. مشل هذه الكاسب تبساع للأصوليسين 
السیحیین فی مثا الكثبات : وثپلغ قيمة الباع منها قي إلسنة الوا حسدة 
أكثر من ستمائة مليون دولار. 
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وقد کات إحدی نتائج کل لك ان پاتت تلجأمعسات الهيمنة شبه 
الكاملة فى مجال الفكر الجادء دون أن يتمكن رجالها ونساؤها من إنتقأج 
فکر حقیقی ذې قيمة؛ رغم اعتقادهم أن كشف الحقيةة قاصر عليهم» 
وأشهم باعادة ترثيب الحقائق العروفةء وبحواشييم الطويلة» وفهارسهم 
الصتفة» قد أتاحوا للقارئ فرصة السثور عليها! مهم بصفة رثبسية آناس 
مششولون بجمع الحقاتق الصغيرة من أجل خدمة مستقيلهم فى السام 
اليتى؛ كل نقطة من نقاط بحشهم يرونها جديرة بنفس القدر من العثاية 
والتشصيل» لا يفرقون بين الحيوى السام وبين تافه القدرء ويتلاعبون 
کالبھلواناش بالکلمات حتى يثبتوا شيئ لا قيمسة لهء أو أسرا ل يمكن 
إقياقه.. ثم ما من شرض لهذا كله غير إضافة بحصث جديد إلى قائمة 
بحوثهم فتساعدهم على نيل ترقية» أو أن ينوه باحثون آخرون پپحشهم 
فی کتبیم؛ ویوردوه فی ثبت مصادر تلك الكتب» أو أن يقح الاختيار 
عليهم أعضاء فى اللجنة الاتحة لجواتز بوليتزرء فيعطون الجائزة لصديق 
قد ينضم فيعا بعد إلى تلك الأجئة» فيقزر رد الجميل ومتحيم هم بدورهم 

للف الجاثرة! 

إنئى حين أرقب هؤلاء الأساتذة الجامعيين الأمريكيين يسستمينون فى 
كتابة بحوشيم وكتبهم بالعشرات مسن الطلبسة والمعاونين» ويأجيزة 
الكومبيوتر المذهلة » يثتابثى إحساس من الإشفاق على والدى سين أتذكر 
أسلوبه فى تاليف «فجر الإسلام وضحاء وظهره»؛ وتنقييه النفرد الضنى 
فى الصادرء وتقليبه فى المراجم» دون عون من طلبة فى كلية الآداب أو 
من کومبیوتر. غير آنی أعود فأقارن بين إنقاج آبسی وکتاب جیله وبين 
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إنتاج هؤلاء الاساتذة الذين إتحدث عمنيم» أو بين مؤلغات المستشرقين 
القدامى من أمثال هامیتون جيب وبين بحروث «التخصمصين» الأمريكيين 
اليوم فى الدراسانت العريية أو الإسلامية» فيختضى على القور ذفك 
الإحساس بالإشفاق.. وإذ آلس رداءة أسلوب هؤلاء الأخيرين في الكتابة › 
وافتقارهم إلى أدنى قدر من الموهبة الأدبيسة؛ أتذكر كيف كان المؤرخون 
والاقتصساديون وعلماء القلك والطبيعسة وضيرهم فی الاضی» من أمثال 
چائیلیو وجیبون ودم سميتٿ وبير ف وحيوم وماکول وكارلايل ولوڭ؛ آدپاء . 
لا نزال نقرأً مؤلفاتهم لروعة أسلوبهاء كما نقرؤها للاستفادة من مضمونها. 
)۳( 
مصاريف الدراسة فى الجامعات الأمريكية هي من أالبهاظة بحيتة 
لا يكاد يتام لغير أبناء الموسرين الالتحاق بها. أما الأمريكى العادى قإنه 
لن اصعب على الأجنبى المثقف أن يدخل معه في حدیث چاد حول أف 
موضوع تقريبا» عدا المباريات الرياضية. فمعلوماتهم هي فى العمادة نزرة 
ححلة» خاصة عن العألم الخارجى. (أدخل مكتية فى واشنجطون فاسال 
موظغة بها عما إذا كان لديسهم قسم للكتب الخاصة باإشرق الأوسط 
فتجيبنى فى حيرة: «الشرق الأوسط؟ وما الشرق الأوسط هذا؟ عندنا قسم 
للكثب عن الغرب الأوسط»» تعئى الغرب الأوسط فى الولايسات المشصدة. 
وقد ذكر المؤرح البريطائى الشهير إيريك هو بسباوم فى مقدمة كتابه 
الأخير «عصر التطرف» أنه أثتاء إلقاته محأضرة فى إحدى الجامسات 
الأمريكية » ورد على لسأنه دذكسر الصرب العالية الثانيةء فانبرى أحد 
الطلية النجباء يسال : «تقول الحرب العالية الثانية. هلل نهم من هذا 
آنه قد كانت هناك حجري عالية أولی؟»! 
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فان کان کونغوشیوس يقول : «كيف يمكن أن يفيم الدنيا من لا يغيم 
تفسه»» فإن لٹا أيضا أن نتساءل: «كيف يعكن أن يحكم العالم من 
يعرقه و" يقهمه؟». . التاريخ ل يميئون به؛ زمن إحصساء أچرى ا 
نومير عام 44۹4 تبيّن أن إثقل مادة على نضوس الطلبة الأمريكيين سن 
پین خمسیين مأرة تشدرس فى الدارس والجامعات هى سادة التاريخ)؛ 
والجغرافيا ئم تسد تدرّس فى معظم المدارس الحكومية» والأدب يخجل 
الامریکی اومن بأهبية العلسم أن ترف پاش مخرم سے ¢ فی ين قد 
يجلب له الشخف بتراءة الشعر شبهة الشذوذ الجئسى. أما تعلم الشات 
الأجنبية غلا يأتيه منه غير الصداع» ثم ما الداعسى إليه مادامت الدئيا 
بأسرها قد باتت تعرف الانجليزية؟ وأما السياسة فأمرها لديسيم سهل: 
ويالوسمع تلخيصها فى جملة واحدة: إما «ائحن») أعظم دولة فى العالمء 
بل فی التاريخ كلهء وإما «هم»؛ أى الأجائب الذين يتحرقسون شوقا إلى 
الهجرة إلى الولايات التحدةء ويحسدون الأمريكيين على وفرة المعروض 
علييم فى السوق من أصناف الجبن أو السردين أو صابون الغسيل» وعلى 
الحرية الكقولة ليم أثنا الانتخابات فى الائتقاء بين مرشحى حزبين لا 
اختلاف بينهما ويكاد الشبه بيتهما لا يزيد عن الشبه بين حبتين من 
الیاز"ء» حتى بات يقال إن الحزبين الحقيقيين فى الولایات التحدة هيا 
حسزب الذين يدلون فى الائتخابات بأصواتهم 'لمسالم المرشحين 
الديموقراطيين أو الجمهوريين: وحرب الذين يشهعون حقيقة الأمور 
فيحجمون عن الاشتراك فى التصويت؛ وهماً حزبان يكادان أن يكوا 
متكافيم اعدد ا 
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قبل العقد السابع سن هذا القرن لم تكن الجماهير العريضة فى 
الولايات التحدة لتعرف أسماء أكثر من حغنة صفيرة (ستة أو سبعة) من 
الؤلفين الأمريكيين المعاصرين» تماما كما كان الحال فى مصر قبل ثورة 
عام ..1۹١۴‏ أما اليوم فقد بات الشهرة تصأتى الكاتب أحياتًا بين ليدة 
وشضحاهاء وغدا العشرات من الروأئيين والشعرا والنقاد معروفين لدى 
الملايينء ل بقضل إقيال مفاجي من النأس على القراءة» رقإحصاءات 
دکتور چالوب تشير إلى أن خمسين فى الائة سن الأمريكيين لم يشرءوا 
كتابا واحدا بعد انتهاء ستى دراستهم فى الدرسة أو الجامعة)» ونما 
بفضل ذلك الجهأاز ألييمن على الحياة الأمريكية» آلا وهو التليغزيوں 
الذى لا ينقطم إرساله اليومى طوال أريع وعشرين ساعة» والذى يحتأج 
دوام إرساله إلى ملء الغراغات الزمئية» خاصة يالأحاديث الثى من شأنها 
تحقيق نوع من التوازن مع البرامج الترفيهية. 
وقد تبثن عند السمى للء الفراغات بالأحاديث أن الأدباء هم أقدر 
عليها من غيرهم (من السياسيين مثلا وهم الحريصون على عدم التوزط فى 
إدلائيم بالتصريحات؛ أو الممثلين والممشلات وثجوم الغئاء والرقشص 
والرياضة ممن يغتقر معظمهم إلى الفكر والثقافة)» ومن أكثر الطوائف 
ترحييًا بالظهور فى التليفزيون وأوسعهم وقتا له. وقد كان مذ بدا 
التليغزيون يستضيغهم». أن نال هؤلاء الكثاب من الشهرة ما لم يتالوه من 
قبلء وأن نال صغارهم منها ما لم ينه أكابر المؤلفين وأعمقيم وأعثلميم 
موهية في عصر ما قبل التليفزيون. 
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وقد خلق هذا الوضع الجديد مشكلة وحيرة لدى هؤلاء الأدباء اسيم 
وأدى المعجبين بهم من القراء ممن يرون من قبيل الإزراء بسالأديب الكبير 
أن يسمح بتعريض نفسه لأسئلة تافهسة يوجهها إليه مذيع «مايف»: 
حتى تتفرج عليه الاين ممن لا فكرة لديهم عته سوى إتسه «سن أولشك 
الذين يكتبون الكتب».. والغالب أن يرذ الأديب الكبير على هذا بقوله إن 
طهوره آمام اللايين على شاشة التليغزيون عن شساآثه آن یزد مسن توزیم 
مؤلفاته » أو يخدم تجارة الكشب» آر يساهم فى تثقيف عامة الئاس.. غير 
أن المؤكد أنه ليس ثمة ديسل حشى الآن على أن هور الأدياء فسى 
التليغزيون آدى إلى زيادة البيعات من الروايات و دواوين الشسعر. فمعظم 
من یتفر چون على التلینزيون اناس لا يقرءون أصااء بل وقد لا ` يصلصون 
صلا لأقيام پای شي آخر! شير أن هذه الحقيقة لا تثيط من هه سمة الادیہاء 
الذمن يؤمنون بأضهم متى ظهروا سرارا فى الليغزيون؛ ومشى إحسئوا 
الحديث فى كل مرة يظهرون فيسهاء ققد يكتسبون شعبية تحادل أو 
تقارب شعبية لاعبى الكرة أو المثلين والغئين والراقصين»› فيقيل الناس 
على شراء كتبيم الجديدة» رفى حالة توقر الوقت لديهم بعد الظهور ضى 
التليغزيون لتأليف كتثب جديدة!), 

غير آنه حتى لو أن الكاتب الذى يحسن الحديش شل يحسن 
الكتاية » فإن ثمة من يمتقد أن الشهرة مفسدة له. والأمريكيون بصضة 
عامة » وفى قرارة أنقسهم» يغضلون لو ظسل أدياؤهم الجادون مغمورين› 
وحبذ! لو كائوا ققراء» بل وحيذا آيضاً لو أثهم بعاثون من إدمان الخمر أو 
المخدرات. (كتب الروائى الأمريكى الیساری آبثون سینگلیر اذى عاض 
إلى مأ بعد التسعين يقول: إن معظم مسن عرفهم من الكشاب الأمريكيين 
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توقى بسبب الإفراط فى تعاطى الخس. فالفكرة الأمريكية التقليدية عن 
الأديب أنه إنسان غريب فى وطته وى أعله» قد اختار اعتزال انعالم إلى 
حجرة مکتیه حتی پتسنی له أن يكتب #فى هدوء»., فير أن هذا الوضمم 
تير ر تک جذريًا منڈ بداية الستینیات»: ومنذ ائتخاب جون كيذيدى على 
وجه التحديد.. ذلك أنه يالرغم من أن ذلك الرئيس الشاب لم يكن واسع 
الثقافة ركان الأدیب الأثیر عنده هو إیان فينم مۇلف روایات جيس 
بوند)» فقد کان بدو کالمثثف» وکان بوسعه آن یسیز بین کتایانت سول 
بيو وکتابات ايروين شو.. غير أن الهم من ذلك آنه سان يدرك حاجة 
إدارته إلى تعضيد الكتاب ومسائدة مشاحيرهم لسياساته الجريئة. لذلث ققد 
سعى إلى التقرب إليهم؛ والتودد خاصة إلى من اكتسبوا الشعبية وأسعة 
ألتطاق من نول أحأديثهم التليغزيونية . 
تفس الکشیرون سن الکتاب الأمريكيين لکيتيدى حشى سن قبل 
إنتشايه ؛ وأسهموا إسهاما إيجابيا شى حملته الائتخابية» وصاروا فس 
عهد رتاسته يثلقون الدعوات الكثيرة إلى مآدب البيت البينض. . شم کسان 
أن آحس الأدباء بارتقاء مكائتهم عند رجال السياسة» وبدا تطلحهم إلى أن 
یکون لهم دور مؤثر فيهاء وفى تكبيف الرآى العام وتوجيهه» ونشر 
أقكارهم عن حياة أفضل. فالكاتب الذي يجيد الحديث في التليفزيون 
بوسعه أن يخلّف في لشوس المستمعين تأثيرا أعمق من تأشير معظم 
السياسيين : فهو ليس بذائع الصيت فحسب»؛ وإنما هو أيضشا حر القكر 
والعثاتدات > ا“ يسما ساني آل ef ٤‏ يسح إلى ضصان انتضابيه اشترة 
ثائية » ولا يتحدث فى العادة إلا بوحى من ضميره. 
وة فصل آخر على الأدب الأمريكى تجم صن ذيوع الصيت الذى 
هاه التلیغڑيون للأدباء. ذلك أن اختراع التليغزسون وتعاظم انتشساره 
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وشعبيته أحدثا أرمة حادة وضائقة كبيرة لدى المجلات الشهرية والقصلية 
التی تأثر حجم توزیہپا سن جزراء هذا الاختراع» حتى أشرفمت على 
الافلاس. وقد قضى رؤساء التحرير الجدد ليده المجساات (ومسشمهم سر 
الشياب) زمتا يقدحون قيه زتاد فكرهم من أجل الاهثداء إلى أفضل السبل 
لابقاء مجلاتهم على قيد الحياة وإنقاذ الموقف. وكان أن تفتضت قرائحسيم 
عن فكرة الستقتاء عن الككاب السطحيين الذين أعتادو أن منوا 
الصفحات بتصص فكاهية أو غرامية أو قصص الغامرات التي ا ترشسى 
شیر ریات البیوت والتى كانت داشا مشار احتشقار الثقفين » واستكتاب 
كبار الأدباء الذين حعق لهم ظهورهم التكرر فى التليفزيون شهرة كبيرة.. 
وكائت النتيجة أن أرتقى مستوى هذه المجلات الشسهرية والقصلية» وأن 
زاد إقبال الخباب من المثقفين الأمريكيين على شرائهاء فزاد اطمئشان 
تاشریھا إلى صواب فکرتیم؛ خاصة أن سن السايعة والعشرين هو متوسسط 
سن أكثر الأمريكيين إقبالا على الاستيلاك وعلى القراءة معا. 
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قول جوتا: 

تمو الموعبة مع الهدوء والسكون وتنمو الشخصية بخوض مسترك 
الحياة. 

خير أن الواقع أن خوض ممترك الحياةء والاتصال عن قرب بالسالم 
الخارجى» لا يعئيان بألضرورة إفساد ف خصية الأديب أو إشساد أديه 
وفتدانه موحبته وترهْله النکری» حتی إن اعترفتا بأنسهما يضيعأن الكشير 
من وقته ويغقدانه بعض الهدوء اللازم لاإتتا. ذلك أنه مشى كانت 
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تجاریب الاآديب محدودة پسبب المزالة عسن السام الضارجی: مسال شی 
أدبه إلى الاقتصار على وصف عاله الشخضصى والداخلى؛ فيضحى كالئىدة 
تتغذى على تفسهاً حتى تصيبها القرحة. أما وقد بدأ الأدبة الأمريكيون 
فى الثلت الأخير من هذا ألترن يميلون إلى خوض مسعة الحياةء ويبدون 
امتمافا ملحوظا بالساثل السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى› 
ویستوعبون حشاتق العائم خسار حسدود پلادهم »> فلا شلب دي اتهم 
سيستوعبون من خلال كل ذلك من الحقائق الجديدة واسعة الثطاق ما سن 
شأئه أن يضفي أبسادا جديدة على مؤلفاتهم. 


خواطر وانطباعات من وأشنجطون 
+ ¥ یجید 
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ما سن یوم یمر صلی هنا فى الولايات ااتحدة إلا زت فيه إلى ذهشى 
قولة معاوية : «لا تال نعمة إلا بفقدان آخرى».. 

رخاء وسعة فی العیش؟ إشباع شيه كامل للاحتياجسات الادية لندى 
غالبية أفراد الشعب؟ تقدم مذهل فى العلم والتكتولوجيا؟ سهولة الحياة 
وخلوها من المكدرات البيروقراطية؟ حرية فردية فى السلوك والتعبير عن 
الذانت تكاد أن تكون مطلقة؟ نعم.. ولكثى أجدني إزاء كل هذه الإئجازات 
غير قادر على قبول فكرة أن يكون هذا هو هدف الحياة البشرية » أو إلثل 
الأعئى.. 

ومع ذلك قشمة سر لا محالة فى هذا الثمط من الحياة جعل مختلف 
الشعوب خاري الولايات الدحدة تنطر إلى هذا الئمط باعتباره الل الأعلى» 
لیس فقط فی دول تامية کمصر الشسی قد يرى البعض فيها فى اقشاع 
مطعمين أو ثلاث لسندوتشات مکدوتالد بوادر حل قريب حاسم لشاکل 
الد الاقتصادية والاجتماعية روربما السياسية أيضا!)» وإتما أيضسا فى 
دول ھی فی رآیی آرقی حضاريا من الولايات التحدة» مثل الايا وقرما 
وبريطانيا.. نعم هو إنجاز ضخم أن قصل الطبقة المتوسطة العريضة شى 
الولايات التحدة إلى مثل هذا الذْميم المادي, ولكن هذه الطبغة تكاد تتمتم 
قى الدول الأوروبية الكبرى يمثل هذا النعيم دون أن تعطى الائطباع ألذى 
+ ۹ 


تعطيه الولايات التحدة من آن كسب الال هو الغرض الأعلى» وأن وسائل 
كسيب هذا ابال ھی کل ما ینیشی المواطنین أن پنشدوه. , سد تشون ده 
النطرة مسثولة إئى حد كبير عن توفير هذا المستوى الرفيع من العيش. 
وکن کیش يمكن آن يكسون صاحيها مشلا أعلبى» أو يكون هدفه هدقا 
للحياة البشرية؟.. 
ثمة بطبيعة الحال اهتمام من جائب السلطات بالفنون والعلوم.. يكفى 

أن امل القأحف العظيمة الختلغة على جانبى الطريق الطريل بين نصب 
لهنکولن التذکاری ومبتی الکابیتول فی واشنچطون کی شدرك هذا.. غیر 
آنه يكفى أيضا أن تشير إلى ما ذكرته عن عزوف غالبيسة الأمريكيين عن 
ألقرأءة؛ وضع اهتمامهم یما پچری حارج الولايسات التمدة» والتغطية 
البزيلة للشئون الخارجية سواء فى نشرات أخبار الإذاعة والتليفزيون» أو 
فى الصحق»ء حتي المحترمة نها مثل صحيغة #واشنجطون بوسس») 
أو إلى أن هدد الکتبات فی الولایات التحدة عام ۱۹۹۲ لم يزد عسا كان 
عليه في القرن التاسع عشر؛ أو أن تستمع إلى الشكوى التكررة من تدئسى 
مستوى التعليم فى الدارس الحكوميسة الأمريكية لدرجة أن نصفب عدد 
اللتحتين الجدد بالجامعات لم يتمكشوا من الإشارة إلى موقسع الولايات 
التحدة فى خريطة للعالم خائية من أسماء الدول!.. 


قد يكون حال الأمم كحال الأفراد: إن نبخو! فى ميدان من الميادين فقد 
ينجم عن تبوغهم هذا ضمور فى الراهب الأخرىء أو قد يكون هذا الثبوغ 
نفسه ناجما عن ضمور فى الواهب الأخری.. ولازلت آذکر جدیشا لی سع 
کریستوفر دیکی مراسل مجلة «نيوزويك» فى الشرڻ الأوسط فى أغسطس 
عام ۰۱۹44 إذ يقول لى إئنه يمتقد أن السبب الرئيسي في تخلف 
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المصريين (والعرب عامة) هو قوة ارتباملهم بعاثلاتهم ويبأعمالهم وبموطنهم؛ 
٠‏ مما يشل من قدرتهم على الحركة» عكس الأمريكى الذي هو دوما على 
استسداد للحركة والتنقل؛ ولهجر موطنه وعمله وعائلته إلى موقع خر أكثر 
مناسبة لقدراته.. ثم ذکر ئی کیف أنه أثناء تغطیته لانباء زلزاله كبير فى 
إيرأن» سال أحد الإيرائيين فى منطقة الزلزال عن عدد من فقده سن آقاربه 
فيه » فأجاب بقوله : ماشة وعشرين! وأضاف المراسل إنه يتصدى أى 
آمريكى آن يذكر له أسماء ستة أو سيمة من أقراد أسرته ].. 


آجل هو شحب یکن آن يصفه الکثیرون بأنه شعب سعید. مر پاناس 
فى الشوارم فيبتسمون لى ايتسامة عريضسسة «دون متاسبة».. أرکسب 
ألا وتو بیس فيحييني السائق تحبة ¿ الصباج ائ یاو عم سال : ویتمنضی 
لی یوما سعیدا عند نزوای.. حدیشھم إلى وإلی پعضیم بعصا ملیء بالزام 
إغلبه خباحك.. أزور حديقة إلحيوان فأشاعد فتصساة تعمل بها وقد التف 
حول جسدها ثعبان طويل مخيف يتلوى تعرضه على زوار الحديقة؛ حتى 
ذ1 انيت منها التفاتة زی قحد ماني لتحدنيی شی براع و وة 
ولادون تكليض» عن تاريخ غرامها بالشعابين؛ وعن أتواعها السامة وغضير 
السامةء وعن عاداتها وما تطعمها أيأه ثم تقدم إل راس الشہبان کی 
آرت عليه . . إطلى من ثأفدة حجرتى فيلىحتى رجل مجوز في الشارع 
فیصیح بی: لاذا لا تثزل إلى الطريق لتنعم بدف» الشمس وبالهواء التقى.. 
أدخل مكتبة للكتب القديمة قيقدم لى صاحبها أثناء تقرجي علي الکتسي 
قٺجان قهوة وطبقا من الپسکوت؛ فإن وقع اختیاری على کتاب عن 
لیتکولن آرانی کل ما فی مکتبته من كشب عن لینکولن» مادا پحضها 
وقادحخًا فى البعض.. 
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شب هو فی مجوده ودود؛ ودود ودود.. ولكن.. مادا عا عمائيه 
الملايين من الأمريكيين عن داء البارائوياء وتکرر توهبیم أن عدوا غامضا 
يتربص لهم ويريد إلحاق الأذى بهم» آخذا سمت اليسهردى تارة» وتمأارة 
سمت الشيوعي وتارة سمت الجتعن الأصفر: وتارة سمت الول 
الإسلامى؟ هى ظاهرة فريدة يجد أعقل السياسيين وأكثرهم رزائة من 
الصو پة پيكان أن يحجموا عن استفلالهاء والاستغادة لصالحهم سن هذا 
الجتون الجماعى لدى الناخبينء بإيهامهم أتهم أقدر الئاس على التصسدى 

لهذا «الخطر» الذى يتهدد «أسلوب الحياة الأنريكى»., 
ثم ماذا من تصریس دلت به السيدة بریار؛ برش فی حدیث تلیغزیونی 
لها عن كيف بات الإنسان الأمريكى اليوم فى حال من الخوف امستمر؛ 
سواء کان فی الطریق: آم فی مقر عمله؛ آم فی عقر داره؟ مادا عما نشرته 
صسحيغة واشنچطون ہوست» سس إن آکٹر من ثلث موظفی مکاتب السبرید 
يقضون ساعانت عملهم قى وف داشم مث السطو اأسلم؟.. نعم هم 
يبسنمون أك ابتسامة مريضة فى الطريق. غير انهم أيضا يتلنشون وراءعم 
قي حذر وهم فی سيرهم أو واققون صلی السلم الکهریائی الؤدى إلى 
قطارات الأتغاق» خشية اعتداء مشاجي: أو سطو مياعت.. قمسدل 
الجريمة فى الولايات التحدة فى ارتغام مطرد» يسيب البطالسةء وتصاطى 
الخدرات» وحسد الفقراء يذخ عيش الأغنياءء وتأصل العتف فى طبيعة 
الإتسان الأمريكى.. آنا آدرك أن الحديث عن معدل الجريمة فى الولايات 
التحدة شاسخة الساحة هو كحديشكت عن مسدلها فى مجموع الدول 
الأوروبية من موسكو إلى لشدن.. ضير أن عدن الجرائم في العامة 
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الأمريكية وحدها فى العام الوأحد يغوق عددها فى القطر المصرى كله قى 
نفس الفترة الزمئية. والجراشد تفرد الجراثم كل يوم صفحابت أكثر مما 
تغرده للأئباء الخارجيةء وثلاثة اريام مدة نخسرة الأخبار فى الإاعة 
والتليفزيون مخصصة لجراثم السطو والاختصاب والقتل والسرقة والاعتداء 
الجنسى على الأطغالء بحيث يخيل إلى المرء آن الجريمة أهم مظسهر من 
مظاهر الحياة الأمريكية ء وبحيف بات توقع الآذى المفاجيئ من المعتديسن 
جرا لا يتجزآ من تفكير المواطدذين» سائرين كانوا على أقدامهم فى 
ریق > ۳ راکبین سسیاراتهم؛ أو جالسین فی جديا عاجة: أو حٿيی 
قابعين فى عار دورهم.. وقد شغلت وسائل الإعلام هنا الشسعب (والعالم) 
غاي مسدی عام أو تحو عام بقضية أو چى. سیمپسون قاتل مطلتته 
وصديقهاء كما شغاته مدة طويلة بقصة أم فى الثالشة والعشرين بولاية 
كارولاينا الجنويية (سوزان سميث) ذكرت للشرطة أن آمريكيا أسود 
إعترشس سيارتها عند إشارة مرورء» وأمرها تحت تهديد السلاح أن تغأدر 
السيارة وتتركها ئه» رافظًا أن يسم لپا بأن تاخ ولديها الجالسين فسى 
القعد الخلفى بحجة أنه ليس لديه وقب› ثم انطلق بالسيارة والطغلين إلى 
جهة غير معلومة.. ظل الشعب الأمريكى بأسره طيلة تسعة أيام يتاع فى 
وسائل الإعلام أخبار بحث الواطثين والشرطة عن السيارة والجائى فى 
طول البلاد وعرضسهاء ويشاعد الأم فى التليازيون تبكى وتتضرع إلى 
خاطف ولديسيا أن يردهما إليهاء فيبكى الامريكيون محسها ويدعهون 
بالسلامة للطفلين.. شم إذا بيا فى اليوم العاشر» وبعد اكتشاف الشرطة 
فى غرفة ثومها خطابا موجها إليها من عشيتها يخبرها فيه آنه عدل عن 
فكرة الزواج مثها بعد تطليقها من زوجهاً لعدم استعداده تحسل مسثولية 
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إطغال لهسا من غيره» تعترف للشرطة بأثها هى الشيى قلت ولديها 
بإغراقهماً وهما فى السيأرة فى بحيرة حارج بلدتپا.. وقد زأد من هول 
وقع هذه الجريمة فى نفوس الأمريكهين أن يذاع فى نفس الأسبوع الذى 
آغرقت فيه سوزان سميث طفليهاء أن امرآة آمريكية أخرى قتلت ابنتها 
الصبية إرضاء لزوجها اجديد. . 


() 

أمر خر سدمشيى هشا آثثاء متشايعقى اللحملة الاتشخابية الرثاسية» 
وجعلنى أرقن بافتقار النظام السياسى الأمريكسى إلى الكفاءة والصلاحية» 
بل وإلى القدرة علي الصمود واشبانت. , 

فالحياة الحزبية فى تدهور مطرد» وقد بات الحزيان السياسيان 
الرئيسيان مجرد إطار لائتقاء المرشسحين لخوض إالانتخابات. وحيف أن 
الحزبين : الديموقراطى والجسهورى» لا يقومان إلا علي خدمة محسائج 
كبار ملاك الثروة وهم أصحاب اليد الطولى فى إدارة سيامة الدولة لسن 
وراء ستار»)ء فإشه لیس امام الناشبين سن أشراد الشعب آی اختیار 
حقیقی» سواء فی انتخاہات الكونجرس»› أو حكام الولايات» أو رثاسسة 
الجمهورية.. فالصالم الخاصة لطبقة معينة محدودة هى التى تييمن على 
النظام السيأسى الأمريكى. بل إن النظام السياسى الأمريكي سه هو مسن 
ابتكار امصالح الخاصة لطبقة رأث استبعاد عأمسة الشعب من ممارسة 
السلطة» ولن قبل آہدا رمن طيب خاط) إحداث تفيیر تقییر فی هذا الوشضع. . 

كته السياسى البارز الكسندر هاميلتون أثئاء مناقشة الدستور الأمريكى 
فى أواخر القرن الثامن عشر: 
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يقال إن صوت الشنب هو صسوت الله. وهي مقولة غير صحيحة. 
فالشعب متقلب متغير؛ نادزا ما يقدر على الحكم الصسائب أو معرفة 
الحق. ولذا فإئه من المصلحة إعطاء الأغئياء؛ ونبلاه المحتسد نصيبا متميرًا 
ودائا من الحكم.. 

وقد كان أن سمح الدستور الأمريكى للملكيات الكبيرة بأن تحكم البلاد 
کما تهوی - إلى خد بعيسد ‏ دون مصستولية تجاه الشمب أو أية جهة 
أخرى., فالدولة - كما ذهب الغيلمسوف الألماتى هيردر - «هى لضمان 
سعادة جماعة معيثة» وما من دولة حتى الوم سحت سن طيسب خاطر 
بأن تنتقل هذه السمادة إلى غير الجماعة التى تهيمن عليسها».. وقد تيبا 
توماس جيفرسون مثذ البداية بتدهور النظام السياسى الأمريكى» وئصم ‏ 
باجتماع مؤتمر دستوری مع کل جيل على الاقل لتسدیل الدستور بخيست) 
يوائم الأوفضساع المستجدة» والاحثياجات التغيرة., «فالقوائين والأنظمة 
يجب آن تسیر چنبا إلى جنب مع تطور العقل اليبشرى. وكلما غدا هذا 
المال أكثر استتارة ونضجا مع اكتشاف الحقاثق الجديدة» وتغير العادات 
والاآراء بتغير الظروف» غدا من المحتم تطوير الؤسسات لتسايرالزمن. أما 
مطالبة المجتمع بان يظل دوما تصت إنظلمة أسلافهء فيي كمطالبة 
الرجل بالستمرأآر فى أرتداء العطف الذى كان برتدية وهو صبى».. 

غير أن تصيحة جيفرسون لم يؤخذ يهاء ولو عاد الرجل إلى الولايات 
المتحدة اليوم لأذهله أن يرى الواطن الأمريكى في معطغه القديم غير قادر 
على تحريك ذراعية؛» وأن يرى طبيعة الئظام الحزبى على ما كانت عليه 
مذ البداية : أصحاب الشروات الطائلة تتحكم فى الحزبين الرئيسيين 
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والحزبان الرئيسيان يتحخمان فی الدولة» والدولة تجمم الضرأئيب سن 
الشعحب» وترد إليه چا پسیطً مئياً لمجود جنب رده کسی شرن 
تحتفظ بالتصيبه الأكبر لذغتات الدغاع» »> وهو تسیب يسود فی سخاتمة 
الطاف إلى أصحاب الثروات الطائلة من الحكام الحتيقيين.. 


لذا فان أغبى إتسان هنا يدرك بوضرمح آنه کیغبا کان تصویته فی 
ائثخابات الرئاسة أو الكونجرس أو حكام الولايات» فلن تمثل مصالحه؛ 
ولن يکوڻ ليذه الصائج أى اعتبار دى الشازين فى الائتخابامت » ران 
الأوليجاركية الحاكمة لا تخدم إلا نغسيا.. وهو ما يفسر لنا ظاهرة عزوف 
ها بين ه٤‏ و٠د‏ ممن لهم حق الانقخاب عن ممارسة حقهمء رشم کل 
ما پدور من أئشطة ودعاپات ؛ وضجچیم ومھرچانات > ۽ خي اة 
ومسیرات» عشية أية اتتخابات. وثمة حالیا من الدلاثل ما يشير إلى أن 
هذا الشعب قد بدأ يفقد صبره إزاء هذا الوضع ء وبدأً يهر امتماضه 
وسخطه على كل هذا الإنفاق اأسخى على الثسلح.. وما كأن تصويته فى 
انتخابات توفمبر ٩4‏ لصال الجمهوريين العأرضين حبا للحزب 
الجمهورى» وإتما كان عن كراهية لألحزب الديموقرإطى الحاكم؛ تماما 
كما كان تصويست الجزائريين لصالم الجبهة الإسلامية للإتقاذ فى 
أخٹخابات ديسمير 1 لا عن ثقة في الجبية: وإتصاأ عن كراهية 
وفقدان للثقة فى حزب التحرير الحاكم. . 


(٤) 


یغول تولستوی: «لو أن عصفورا عجر الطيران وشعف بركوب 
الدراجةء چاء إلى يشکو عماً ينثابه بين الحين والجين من اضطرابات 
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عصبية ؛ ويطلب متىي أن أصف له الدواء اسا لبيست طليه» ولاأمرتة فی 
غضب أن يعود إلى ما لق من أجله».. 

وفى ظتى أن هذه القولة لتولستوى تنطبق اما على ألامط الأمريكسى 
فى الحياة: حش من الشكلات الحيوية» وحشد سن الحلول القترحة 
لهه المشكلات » دون أدشى إشارة إلى أن اسل النشودة والأغشراض 
التو اة مهما کان بریٹهاء ومهعا کان سحرها» ليست مما لى الاتسان 
له.. 


خواطر وانطباعات من واشنجطون 
س ۳ 


)3( 
البعض خارع الولايات المتحدة يذهب إلى أن العالم یعیش آلآن فی ظل 
«السلام الأمریکی»» ویقارنه بالسلام الرومائی فی رمن أغسطس قيصر 
وخلفائه. .غير أن هذا غير صحيح.. والتشبيه الأقرب إلى الحقيقة هو 
تشبيه الولایات المتعدة الآن بجمهوريسة اليندقيسة بعد أن سقطت 
الإمبراطورية البيزئطية على يد محمد الفات؛ فُخلفشها على الكشير من 
مستسراتها السابقةء تماما كما خلفت الولايات المثحدة بريطانيا بعد 
تصفية إميراطوريتها. فقد كانت جمهورية البئدقية آنذانك - شان الولايات 
المتحدة الآن - دولة لا هم لها غير الثروة والرضاء المأدى والتجارةء 
والحفاظ على السلام كسبيل للحقاط على الثروة وارخاء وحماية التجارة.. 
لم تكن لدى تلك الجمهورية رسالة لهب المخيلسة وتشير الحماس» غير 
نها نجحت فى تحقيق أغراضهاء واكتغت بهذا التجاح.. وكذا الولايات 
التحدة.. لم تكن الشيوعية أبدا لتشكل خطرا عليها. ولا هو الإسلام 
السياسى يتهددها الآن. وإئما يشكل الخطر الأوحد الان عليهاً تزايد 
الثروة والكغاءة واإلپارات لدی «جمهوريات» أخرى تريد أن تنتهز قرصة 
التدهور الملحوظ فى المستوى التقافى والأخلاقى فى الولايسات التحدة؛ 
قتحاول انتزاع الأسواق الخارجية منها. وهو ما قد تفعله اليابان شى يوم 
قريب ٠‏ أو آلاتيا والجماعة الأوروبية.. 
لن تكون ثهاية الولايات المتحصدة إذن على بد قئبلة ثورية؛ وأئصسا 
على يد عملة أقوى من الدولار. والقسادة الأمريكيون يعلمون جيدا اسهم 
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ل يجاهدون من أجل «عالم صر وإنما من أجل حماية إمبراطورية 
اقتصادية ليس من صالم الأمريكيين أن يغرطواً فيهاء أو أن يدعوها. تسقط , 
فی هد اخرین.. 
TOC‏ 

إن أية مساعدة تقدمها الولايات التحدة لهذا النظام الأجثبى أوذاك» 
تزید من ارتباطه بهاء» واعتماده عليهاء شاء ذلك آم أباهء أقَر به أم 
فام ؛ رضي غته اَم سخط عليه.. ذلك أن الولايات التصدة إن قدمت 
القروضس إليه لبتاء مصذح مثلاء فلابد آن يعود إليها يوما فى طب قطع 
الغيار لالاتة » أو القتيين والخبراء لتجديده أو تذشيط إنتاجهء وهو ما 
يحود بالنغم على الا قتصاد الامریكى ويساعده على التوسع.. وهڌا هو کل 
ما وراء البرنامج الأمريكى للمساعدات الخارجية. فإمبراطوريات اليسوم 
لا تدار بالسيف وإتما يديرها الدولار.. والأمريكيون لا يسعون إلا ور 
كسب اعزید من آلدو ارات › والمحافجهة عئيې مستوی معیشتهم : ول دف 
قوسى لهم غير هذا.. لا المجد يغرييم؛ ولا حقوق الإتسان تشغل بالهم؛ 
ولا وسالة يشعرون بآنهم مطألبون بتبليغها إلى العالم أجمح . وهذا الموقف 
الادى هو بالضبط سر نجاحهم الأدى؛ وهو فى رأيهم الموقف الصحى 
الأعثل من العالم الخارجي.. 

)؟( 

بعد هزيمة اليابان عام ١٤4٠ء‏ كان أمام الولايات المتحدة خياران: 
إما تزع السلا وإلاستمتاع بالرخاء النأاجم عن تحويل الثروة والطاقة مسن 
مداو التسذح )€ القطاع األخأاص وهو ما قعلته بعد األحرب السالية 
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الأولى)» أو الأستمرار فى التسلم وإحكام القبضة لا على حلفائها ودرل 
المحور الهزومة قحسب وإنما أيضا على الحياة الاقتصادية (والسياسية) 
داخ الولا یات المتحدة تفسها.. وقد كانت إحدى نقط التحول الهامة فى 
التاريخ الأمريكسى خطبة ألقاها الرئیس هاری تروسان فی ٠۲‏ مأرس 
۷غه أعلن فيها أن بلاده تنوى مراقبة كل حسدود الاتحإد السوفييتى 
والدول الداترة فى فلكهء ومساعدة كافة الأئطمة - آيا كائت طبيعتهاء 
فاشی4ے کانت م ديمو قر أاطية » غاشهة م ممستثيرة» مشی اهرت واثېتت 
عزمها على الوقوف فى وجه التوسع السوفييتى» والحيلولة دون انتشار 
الشيوعية » حتى إن أدت مثل عذه الممساعدة إلى أحثمال لشوب حرب 
عالية جديدة.. وقد رحبت ألدوأثر العسكرية الأمريكية بهذا الاتجاه ألذى 
يبرر زيادة الإأنفاق الحربى ياسم حرب مقدسة خد الشيوعية. ولا يهم بعد 
ذلك ما إذا كان الاتحاأد ألمرفييتى وقتها يشكل آو لا يشكل خط 
عسكريا إو اقتصاديًا على الولايات التحدة أو المالم المسّى يالحرء وإننا 
لمهم هو تضخيم هذا الخطر والإيهام بسه» سن أجل خلق «دولة الأسن 
القومی» کی الولایات التجدة وهى الدولة التى لاشزال قائمة إلى ايوم 
بعد نحو نصف قرن من إرساء قواعدهاء والتی لا تشبه فی کثیر أو قليسل 

صورة الولايات المتحدة فى أية مرحلة سأبقة من تاريخها. 
وقد صح السیناترر آرشر فاندن برج الجمهورى الرئيس الديمرقراطى 
ترومان وقتها بانه ]ن كان حقا يريسد إنتاج كل تلك الأسلحةء وفرض 
الضراثب الباهظة على الشعب من أجل إنتاجهاء فعليه أن يعسل جاهدا 
مڻ أجل إشارة مخأوف الشعب الأمريكى من الخطر الشيوعى. وقد 
استجانپ ترومان لهذا التصم؛ وشرع منذ ۲١‏ أكتوبر ٠۹٤۷‏ يلقى الخطبة 
14¥ 


اثر الخطبة عن الخطر الأحمر الذى يدد بابتلاع فرنسا وإيطالياء ويثير 
الفزع فى قلوب الأمريكيين: وهى سياسة سار عليها خلضاؤه» عدا فترة 
قصيرة فى أواخر عهد أيزنهاور ألذى ائبرى فى لحظة صدق يحذر شسعيه 
عر ا٬حتماایت‏ هيمنة داثمة علي الدولة من جانب العسكريين وكبار رجال 
الصقاعة وإلال., 

بدا الأمر فى طاحره وكأن الحكومة الأمريكية لاأ شاغل لهسا إلا حماية 
حرية رعاياها ورعايا الدول الحايلة من خطر عدو رهيب عظيم الاس ؛ 
فى حين كان الخطر الحقيقى يسل في سادة دولة الاسن القومى انين 
إمكنو! من الإمساك بكافة متاليد الأمور فى الولايات المتحدة حتى فى 
زمن السلم» وراحوا يدبرون الانقلابات ضد الأئظسة الأجنبية إلتى له 
يرضون عنهاء أو يشيرون المتاعب لها زومشها نظام عبد التاصر فى 
مصر)؛ ويزيدون من الفراشب على الشعب من أجل خدمة جماعتهم 
الصتهرةء ويحجة الحاجة ألاسة إلى تعزيز وسائل الدفاع.. 

وقد كان أن خاضت الولايات التصدة مشذ زمن ترومان» وپوصفها 
زعيمة «العالم الحر»» حروبا مباشرة أو غير مياشرة فی کل سن کوريا 
وفيتنام وكميوديا ولأوس» والبحر الكأريبى وأمريكا الوسطى» وأقريقيا 
وشيلى والشرق الأوسط . الخ كلها أو جلها باسم الحرية وائديموقراطية 
وحقوق الإنساا» ولسائدة أثطلمة معنطعهاً يتيك قى بلادهاً ميادئ الحرية 
والديموقراطية وحقوق الإئسان. وقد كانت الولايات المتحدة فى كل مرة 
تساند فیها نظام فاشیا رو شموليًا) تتذرع بحجة أن ذلك الئظام يتبئى 
العقيدة القومية الأمريكية وهي العداء للشيوعية.. 
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وحيث أن الولايات المكحدة لا تعرف نظامًا حزبيا حقيقيا على غرار 
الآحزاب السياسية فى أوروبا الغربية؛ ولا تاد المعارضة فیها تعرف 
سبيات إلى وسائل الإعلام ء فإن تلك الحروب الأمريكية فى الخارج كانت 
تبدو داثما وكأنما هى تتمتع بموافقة جماعية فى الداخل. فالکونجرس 
يوفر الأموال للبنتاجون» والبنتاجون يلبى مطالب سادة دولة الأمن 
القوسى. رالعارضون لا تشر مقالاتهم فى الصحسف» ولا يمستدعون 
للحديث فى الاذاعة والتليفزيون؛ ودور النشر تحجم في ألعادة عسن نتشر 
کتبهم» أو تطالبهم بحذف فصول أو تغيير مضمون فصول وومسساثل 
الإعلام كافة تصور العارضة على نها تافهسة هامشية؛ أو خبيثة 
شيطأائية» مغفلة حقيقة إسأسية هامة : هى أن كل الحروب التي خاضتها 
الولايات المتحدة مذ عام ١‏ كانت بامر السلطة التئفيذية» فضهى 
بالتانى غير دستورية »> حيث أن الدستور ينص مراحة على أن الكونجرس 
وحده هو صاحب الحق فى إعلان الحرب. 

(۴) 

إن الأمريكى العادى على دراية دقيشة واسعة بمصالحه الشخصية: 
ويدرك بوضوح أن نوعية الحياة فی پلاده فى تدهورء وأئه - بسبب هذا 
الثدهور - يعيش فى قاق مستمر من أن يستغنى عنه رب الحمسل فى آية 
لحظة. ما عن الأسباب الحقيقية لهذا التدهور غماأ من أحد يشرحها ثهء 
بالثظطر إلى أن سادة البلاد من أصحاب الثروات الضخة يتحكمون ټحكيا 
ك في وسائل الإعلام» وفى مناه التعليم.. 

کت الفیلسوف الإنجلیزی ديفيد هيوم صام ٠۷١۸‏ يقول: «ليس هذاكت 
ما يبدو أكثر غرابة فى أحوال البشر من سهرلة حكم القلة للكثرة» 

14۹ 


وخضوع الجماهير الغفيرة لسدد شثيل عن الحكام. گان ختشتا عن سپب 
ذلك تبين أن القوة داشا هى فى جسائب المحكوصين؛ وأن الحكام 
ل يستندون إلا إلى رضا الرأى العساأم» سواء فى أشد الأتظسة طغيائًا أو 
أکثرها حرية وشعية».. 

والواقع أن قدرة السادة الأمريكيين من أصحأب الثروات على إحكام 
قبضتهم على الرآى العام وعلى تكييفه» من أكثر مظاهر الحياة الأمريكية 
إثارة لعجب ساثر العالم الغربسى. فصا سن دولة من دول الصالم الأول 
نحت مثل هذا النجام اليامر فى أن تسثآصل من كافة وسائل الإعلام 
أى اتجاء إلى الوضوعية : وأى ميل إلى العأرضة.. صحيح أن بوسح أي 
مواطن آمريكي ذكى» متى توفر لديه الوقت وائطاقة» أن يصل إلى حعيقة 
الأمور. غير أن الأكثرية لا فائض وقت لديها ولا فاثص طاقة يمكنها مر 
تحصيل الأ خبار من خاأرج وسائل الإعلام. وأخبار وسائل الإعلام - شان 
علانات التجارية ل هم يا i‏ با جوع أنشيب هني وداعتهاء 
ورضاها وطاعتهاء ونهمهاً إلى استهلاك السلع أوحيازتها.. ١‏ 


OG 


اهنم ذه الوسائل طرا (لتسويق السلع وتكييف الرأى السا هو 
التليغزيون. فالأسرة الأمريكية العادية تدير التليغزيون فى مسكنها قراية 
سيع ساعات فى اليوم؛ مما يعشى أن الامريكى متى بلغ سن السابعة 
عشرة يکون قد شاهد نحو ثلاثمائة و خمسين الف إتسلان تجاری تکیف 
بها سلوکه ال" ستهلاكي. وثمة ما يمکن تسعيته بالكتب السياسسى 
(بوليتبيرو) أو مجمع الكرادلة يتحكم تحكمًا صارما دقيشًا فيما ينپعى 
۰ 


للمواطتين أن یعرقوه وما یبای ا پعرقوه, شیو الذي يحدد ما على 
السياسيين وقت الاتتخابات أن يقولوهء ويحرص بالا خص على أن يخقى 
عن الشعب حقيقة أن أكثر من ثلثى إيرادات الحكومة الفيدرالية وشت 
السلم ينفق على الدفاع والتسسلم؛ وعلى عدم الماع لأمعأرضين بشدة 
للنظام بالظهور فى التليغزيون فيدرك المستمعون إليهم أن ثصة وجسهات 
نظر أخرى غير وجهة النظر التي يروج النضام لها فإن كان لايد مسن 
السماح لعارض (معتدلم بالحديث فى التليفزيون للحفاظ على دعوى 
حرية التعبير عن الرأي» فليكن ظهوره بعد منثصف الليل وإلئاس نيام!., 
والتليفزيون هو الكلف من قبل السادة الممستفيدين سن تجارة السلامح 
باكتخاف العدو إثر العدو لنمط الحياة الأمريكية ولشعب الولايات التحدة. 
أو كما قال البرت أينشتاين عام ٠‏ : إن أصحابي السلطة الحتيقية 
فى الولايات التحدة لا نية لدييم أن يثهو! الحرب الباردة أبدا». فقإن 
انقضى خطر الاتحاد السوفييتى والشيوعية قهناك الجماعة الأوروبيسة أو 
اليابان» أو العرب أو الإسلام. والظاهر أن المواطن الأمريكى العادى لديه 
حاجة نفسية ملحة إلى أن تطتعه جهة عليا على هوية عدوه الجديد» 
واقتتاع عميق الجذور بأنه لابد أن ثمة عدو! له يتريص به.. أيرجسع داسك 
إلى إحساسه پأڻ العأئم الجائم خارج بلاده یحسده على ارتشاع مستوی 
معيشته؟ فماد! إذن عن دول أورويا الغربية ذات مستوي المعيشة المرتفم؟ 
آم أن تلك الدول الأخيرة هى الان آيضا قد بات يخامرها نفس الإحسأس 
بألخطر» مما دفعها مؤخر! إلى فرص الشود امشددة على هجر أشراد مسن 
العالم الثالت إليها؟.. لا أدرى. غير أن إحدى قصائد الشاعر الإسكندرى 
اليوتائي » قنسطنطين كفافى تحضرني في هذا ألشام: وهس عن مديذة 
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هيليئية يعيش أهلها فى علع داثم من هجوم البرايسرة. غير أن السبرابرة 
لا يأتون. م تضم فى النهاية أن أهل المدينة هم البرابرة فى واقع الأمرء 
فإذا هم أثناء انتظارهم لوقوع الهجسوم سن خارچها يذبح بعضسهم بعضا 
داخل أسوأر الدينة !.. 
ر٤‏ 

لقد قضت إرادة الولايسات التحدة بعد التصار الحاشاء فى الحصرب 
العالمية الثائية ألا تكون الانيا أو اليابأان مؤسسة عسكرية. وكأنت نثيجة 
إعفاء الاقتصادين الألانى وائيابائي من أعباء الإئغاق الممسكرىي أن أصحا 
ايوم فى مقدمة اقتصاديات الدول الأخرى. وقد ظلت دول أورويا الشربية 
على مدى نحو نصف قرن تعتمد فى حمايتها من الشيوعية وسن البرابرة 
الروس على القوة التوويسة الأمريكية.. شم إذا بالروس فى نهاية الأسر 
يهجرون الشيوعية من تلقاء أتقسهمء ويتحولسون إلى محاولة كسب رضا 
الولايات التحدة ودول أوروبا الخربية وضمان مساعدتها لهم! .. 

كما الحل إذن ود ؤال الشطر الأجعر؟ . 

الإأسلام هو ألحل! !,, 

فوسائل الإعلام هنا لا تكف عن تصوير خطر الأصوليين الإاسلاميين 
الداهم» لا على بلادهم هم فحسببي بل وعلى الحضارة والشرية چيعاء. 
والاعتماد الكامل فى هذا التصوير هو على فريقين عن الاس أعثبرهماً 
قل العتأصر قدرة على فهسم حقيقة الأوضاع»؛ وأعنى الصحافيين 
الولعين بالتهويل» والأكاديمبين من أساتذة الجامعات المخرمين بتضخيم 
ما يكتشفوثه من حقائح صغيرة.. ولا أدل على هذا الاتجاه سن ذلك 
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البرن امج التليفزيونسى الشهير ادق اذيسع سی تومير پعنسوان 
الجياد فى أمريكا» عن شاط الإرهابيين السلمين» سواء من القيمين شى 
امریگا أو الرائرين لهسا :+ ممن يجممون التبرعات من مسلمى الولايات 
المتحدة لتمويل جماعة حماس و ڙپ الله ۽ وألدذى ورد فيه عة 
البرتامج (ديايد إمرسون) اسم الشيخ يوسف القرشضاوى سن بين أخطر 
الزعامات الإ سلامية الداعية إلى الإرساب؛ وطفق يترجم حرفيًا جملا 
وردت فی الخلب اتی القت فى بعض تجعات السلمين مهنا للتدليل 
على نواياهم الخييشة الشيطاتية» وخططمم اتدمير أو زلزلة أسسس 
«الحضارة الأمريكية»» غير مدرك (أم لعله مدرك؟) لحقيقة إن اللعة 
العربية بطبيعتها لعة خطابية؛ کشیراً ما يج در بائپاحت الئصف أن 
يغربلها من ثلاشة أرباع عباأراثها حشى يسل إلى الغرض الحقيقى 
لصاحبها!.. 


۳ 


امستقبل الذى ينتظرنا 

ما دأم ثمة توازن فى القوى بين شعبین آو حضارتين يدقع كلا من 
الطرفين إلى الاعتراف بقوة الآخر وإلى أخذه بعين الاعتبار والاحتمام قإن 
«الکلیشیهات» إن نشات هنا هي فى العادة كليشيهات تنم شرن الا حترام 
والتقدير» حتى مع الاعتراف ياختلاف الطرف الكخر» سواء شى القيم 
أو الدين أو أسلوب العيش. فهنا نجد الإقرار بالجواثب الإيجابية ؛ ومزايا 
أساليب الحياة لدى الآخرين» ونواحى القوة فى محتقداتهم وقيمهم.. ومن 
أمثلة ذلك ما نجده فى كتب الاأوروبيين فى العصر الوسيط من إشأدة 
بحضارة مسلمى الأثدلس » ومن مديم لصلاح الدين الأيويى أو الشاهر 
پیسبرس؛ وی كشب الؤرخين السلمين فى تفس العصر من إعجصاي 
بشخصية فردريك الثانى إمبراطور الدولة الرومائية المقدسة»ء أو بيلاطه فى 
صقلية. 

غير أن كل هذا يتغير متى ما اختل هذا التوازن فى القوى» وأصبم 
ثمة طرف آکوی ہكثير من الطرفي ال خسر: سسواء من التاحية العسكرية 
أو الحضارية أو الاقتصادية.. فهنا يصبسح الطرف الشائى موضسع احتقار 
الأولء وتضحى نظرة الأول إليه ليس فقط باهتباره «مختلفا»ء ولكن أيغا 
باعتباره ضعيقاً و «متخلتا»» ولا مسستقيل أمامه إلا إن هو تعلّم مسن 
الأول» وتبئى مغاهيعه وأسلوب عيشه ومظاهر حضارته. وهنا تنشاأ دى 
الطرف القوي حاجة إلى الحفاظ على ذلك الوضع من اختلال التوازن»› 
لا بالوسائل العسكرية فحسب رفهى وسائل مكلفة سواء بشريًا أو ماديا 
وإئما أيضاً عن طريق النشر التعقد لمجموعة من الأفكار وإالكليشيهات 
الخاصة بأوجسه الاختلاف بين الطرفين» وتصويرها على آنها ثابتة 
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لا تتفيرء وذلك من أجل إثبات حقه فى استمرار هيمنته» وغرس الشك 
لدى الآغر فى ذاته وفى قدرته على التصدّى ينجام لقاومة الطرف الأول 
الذى ينتمى إلى جنس «أرقى»» وحضارة «أعلى». 
حيئثذ يهم الطرف الأقوى أن يشيع لدى الجميم» عتا وهناكء قكرة 
أثه الطرف المتحضرء وأن عليه عب» ثشر الحضارة فى الأقطار الهمجية 
المتأخرة ومسثولية إلحاق هذه الأقطار بركب الحضارة والدئية؛ ولو فى 
ذيل ذلك الركب.. وفى إعتقادى أنه ريما كأن من الأهداف الرئيسية 
تاج مسلمسلات تليغزيوتية مثل «دالاس» وغيرد» وعرضشهاً في دول 
العالم التائت » إطلاع شعوب العالم التالث على ما تتمتح به الشسعوب 
امتحضرة من رخاء وثراء ونعيم عيش» وهو مأ لن يحتقه العالم الثالك ولو 
بعد آلف عام > «ما لم تيدأ شعويه من الآن بإبداء الرغبة والاستعداد 
لاقتةاء آثرنا تحن وإطاعتنا طاعة كملق والامتثال لأوامرنا؛ يبيسيا مشاا 
مأ فی أراضيها من الفط ثا نحن» وهو التفط الذي وجدضاه لحن قى 
صحاريها التى تتبسها أسميا».. فسن طريق الأضلام والمسأسلات 
التليفزيونية وما شابيها إذن يمكن تبليغ هذه الرسالة بصورة غير مباشرةء 
ولكتها أكثر فعالية وأبلغ تأثيراء ہالنظر إل آنھا تتسلل إن العقل الياطن 
دون أن تلقى مقاومة آو اعتراضاًء فيصعب التصدّى لها أو تحدّيها. 
ولا يكتفى الغخرب بإبراز الجوائب «الإيجابية» من حضارته هو» وإأنما . 
یُعنی أيضاً بإبراز الجوانسب «السلبية» فى الجتمعات التى يهيمن 
عليهاء وذلك من إجل استثصال آى إحسأس بالذئب أو تائيب الضمير قد 
يشعر به الييمٹون من جراء استشلادهم أو استعمارهم لأقطار آأخرى زلاحظ 
مثلا صورة الأفارقة فى أفلام طرزان). فهو يصؤر شعوب تلك الأقطار على 
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أنها في حاجة داشة إلى مساعدة الغرب وتوجيهاته بالنظر إلى عجزها عن 
مساعدة تغسهاء ويحاول أن يخلق لدى تلك الشعوب استعدادا تقبو كل 
ما يقرر الخرب أنه مغيد لها وله.. وعلى سبيل الثال: صحیج آنه ارال 
فى العألم العريى حمير وجمال وشخيل ورمال وخيام وبدوء غير أن هناك 
اليوم أشياء أخرى كثيرة غير هذا.. ولذ غإن الشركات السينمائية تكثر من 
إنتاج الأفلام التاريخية أو الستقاة من قصص الكتاب المقدس› حي ترسخ 
فى أذهان امشأهدين مسن الأوروبيين والأمريكيين هذه الصورة القديمسة عن 
أالشرق الأوسط .. قان تاوت الاقلام موشوعایت حديثة» فپی غادة شلام 
پوليسية أو ملام مغامرات تظهر أهل النطقة بنفس الصورة البدائية 
تقريبا. . ولا يلاحظ التفرجون إلا نادراً أن هذه الأفلام تاقذم عأمدة خدمة 
کپيرة لمصالح ذری النفوذ قى القرب»› بخلقها مفاهيم وكليشيهات عن 
مدى تخلف أهالى الأقطار الأخرى؛ كسا تقدم خدمة عظمى لإاسرائيل 
والصهيوئية الهيمشة على وسائل الإعلام والصئأعمة السينمائية فى 
الولايات المثحدة على الأقل» بإثارتها مشاعر النغور والاحتقار لعرب. 
e‏ 

غير أنه لابد من أن تضيفب هتا أثه قد حدث خلال نصف القرن 
الأخير تغير جذرى ملحوظ فى طبيعة عصالم الفرب فى مستعمراته 
السابقة» وپالتالى في سبل تحقيق اأهداضه فیها.. فقد وضح فی بعسض 
الدول - كبريطاتيا وفرنسا مثلا - أن المستقيد من الستعمرات يس هو 
الشعپ الہریطانی آو الفرئسی؛ وتا هی چماعات معيشة سن الطبقات 
المليا فى الدولتين, هذه الجماعات أضحى ب تقدورها ايوم تكوين الثروات 
طرق أخرى غير التسار كسا آنه اكتشفت فجاة أن الإبقاء على 
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استرات يكلف الستعمرين أكثر مما تدره هذه الستعمرانت من دخلء 
بالنظر إلى اضطرار الستعمرين إلى الإنفاق على جيوشهم فيهاء بل وفى 
بعض الأحيان إلى إنغاق بعض الأمرال من أجل تخغيف أعباء الفقر امدقم 
الذی يعيش فيه آهالى مسستعمراتهم» وهي أموال رأي الستحمرون من 
الأجدى إنغاقها على الطبقة العامة ضى بلادهم هم.. ويتغير طبيصة 
المصالح»› قررتث الدول الاستعمارية فچأة مث المستسمرات استقلالها السذى 

جاهدتت من اجه لسثوات طويئة في الأشى. . 
وی السنوات التائية للحرب العالية الثاثية؛ نشأات نطرة أمريكية 
مشغائلة مؤدًاها أن كل الدول الشحلفة رأو النامية كما سميت فيها بسد) 
يمكثها أن تلعب دور مرغوياً فيه ء هو دور الشريك قى التجارة والصتاعىة 
الدوليتين» شأاتها فى ذلك شان ألانيا الغربية الت ساعدهاً مشروع 
مارشال على الوقوف على قدميها.. وقد خيل للأمريكيين أن النهضسة 
الاقتصادية للدول التامية يمكن أن تتحقق وأن تؤتى ثمارها فى رمن قصير 
جذا.. وبوسعتا أن نسمى تلك الفترة بفترة «أساطير التنمية»» وكان 
أساسها الغكرة التالية : «نحن نساعدكم الان حتى تصبحو قريبا شركاء 
فی عالم الخد الراهر الذی سنعيش فيه جميعاً فى رخا عميم».. وقد کان 
الجميع «خلصين فى قبودهم لهذا الزعم وتصديقه. غير أن الذى حدث هو 
أن الغكرة لم تتمخّض إلا عن تصدير واسع النطاق لرءوس الأموال إلى 
الدول التخلغة» وتصدير أوسم تطاقا للسلم الاستهلاكيةء تدقع جلك 
الدوله ٹعشھا مما لدیپا سن مواد خام» وما حصت عليه من قروض 
وائحمانات حتى و جضت نغسها دون آن تدرى مكبلة الأيدى والأقداأم؛ 
وقد راد أصتمادها سنة بعد أخرى على الدول المناعية قى حصولهاً على 
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السلح والواد الغذائية والخبرات ثم أفاقت لتدرك أنيا باتت غارقة شى 
دیون لا هي قادرة على تسدیدهاء ولا حتی تسديد قيمة فوائدها. 

أما عن أفرإد الطبقة الحاكمة التفرنجة فى تلك الدول فقد كانوا دإائماً 
من الأثاتية والقساد؛ وضيق النظرة والتعلق يمصالحسيم الخاصة » بحيت 
قدروا ان اهم احتیاحات پاردهم لامشل کی السلح الا ستيادكية ومستلژمات 
الترف التى شاهدوها فى الأفلام الصدرة إليهم. وإذ انص جل احتعاسهم 
على الإنغاق قى ذخ على بشاء القصور فى رى الاصطياف وغيرها 
لأنفسهم وللأثرياء من أعوائهم؛ وإقامة الكبارى العلوية ورصف الطرق 
السريعة لسياراتهم» أصبحوا وقد انطبقت عليهم بحذافیرها قولسة کسری 
نو شروان الشهيرة: «إن اللوك إذا دبروا ملكهم بسا يأاخذونه ظلماً سن 
مال رعیتهم؛ انوا کمن يعمر سطج بيثه بماً يهدمه من اساسه». 

وأمر مؤلم آخر» هو آن هدا الثمط التېنى من التنعية آم تتصحبة یسو ية 
للئزاعات والصراعات بين الأقطار المتجاورة فى العالم الشالث. وقد 
استغلت الدول الصئاعية الكبرى هذه النزاعات لصالحها بتزويد الأطراف 
المتصأرعة بالأسلحة مقابل ما لديها من شروات نغطية أو زرإعية»› 
واثشغلت الأقطار التخلفة باستخدام هذه الأسلحة فى تدمسير بعضها 
البعض _ . كذلك فإن ثطبيق سبل المثاية الصحية والاماليدي الحديثة ؛ نتج 
عنه زيادة رهيبة غى تعداد سكان دول العالم الثالنت ؛ مما كان يبتلسع أولا 
باول څمار ای تقدم جه مشر وعات التنمية. 
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على ضوء هذه التكسات وفيرها تغيرت سرة أخسرى نظرة الدول 
الصناعية التقدمة إلى طبيسة مصالحهاء قظطهرت فيها تظرية جديدة 
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مۇد اها ; ډار الأخرين مختنفون عتا والجدى ن نريم وحدهم» وأن 
نرك اعتمامنا على اناطق القليلة ذات الثروات التى لا غئنى عثها لتا 
ولصناعاتنا ومجثمعنا. . وأهم هذه الثروات هو النقط. فعلينا إذن أن نضمسن 
ما يسمي بالاستقرار في تلك الناطق إو الدول الهامة.. وسن حسن ألحصظ 
فن تسداد السكان فيهاً هو عادة قليل. فلنچمل منها الشركاء الجدد للعائم 
الصئاعى. ركلما زاد اعتماد مواطثيها على حمايتناً العسكرية لهم» زإد 
حقد جيرانهم الغقراء عليهم. غير أن هذا لن يضير الصالم الصناعى فى 
شيء. فألحعد لابد أن يستئير المخأوف. وستضطر الخاأوقف شركاءا 
الأغنياء فى الأقطار المنتجة للنفط إلى الاعتماد أكثر فاكثر على حاية 
الدول الصئاعية القوية.. وسنكون عتدثذ كالبرتغاليين الذين أدركي! شى 
مرحلة معينة من تاريخهم أنه لم يعد بمقدورهم الاستمرار فى استممار 
وحكم بقاع شاسعة من بقاع الأرض» فاختارو! الاحتفاظ بسدد متشي سن 
اوائ تظل تحت هيیمنتهم › وتضمن تدفق الثرواات التاجسة عن التبادل 
التجارى على البرتغال». 

الخطر الوحيد الذى قد يتسخضش عن مشل هذا الوضح الجديد على 
مصالح الدول الغربيسة» هو أن تتجه الملايين التكاثرة من الشعوب الشى 
ئم تخترھا شرکاء لها والتى تركتبا وشأنهاء إلى التضامن والتضافر ضدها, 
ولكى تول الدول القربيسة دون تحقق هذا التضامن» التزمت بسياسة 
«فرق تسد»؛ وشرعت تخلق إلأسباب والدواعى التى تدفع تلك اللايين 
إلى التحارب فيما بيثهاء شى الوقت الذى تنشغل الدول الغريية فيه 
بتنسيق مصالحها وسياساتها الصناعية والتجارية. وسيكون بمقدور تلىك _ 
الدرل داثما أن تبسث بقرات دولية إلى لك الناطق بدموى الحشاظ على 
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السلام والاستقرار» ثم تبقيسها هضاك إلى أبه الآبدين.. فضى بض تاك 
المتاطق» مثل كشميرء ظلت القوات ألدولية باقية يا ترب مڻ تصف قرن 
فلحت خلالها - لا فى حل التزاع - وإتما فی تطویقه.. وها هی قېرص 
وقد إضحت ملا آشر.. وسیکون پوسم الدول الخربية داثما أن تقضم 
الكافة بسهولة پان الذنب لیس ياء وإنما هو ذب تلك الشعوب 
المتخلفة التى تتحكم المواطف فيها لا العقل» والتى ستبقى إلى الأبد 
(علی حت تعبیر أحد الجنرالات الاسرائیلیین الذى ريما كان فى تمبيره 
أصرح مما يثبغى) كالصراصير السكارى دال زجاجة مغلقة! وسيعمل 
الخرب على تشر هذه الفكرة من خلال الآفلام المصورة لمذه الصراعات 
والاشتباكات رهما تذيعه شبكة السى. إن. إن وغيرهل حتى يراها الكافة 
ویصدق الجميع الزعم بسأن الشعوب المشخلغة هس وحدها السثولة هن 
وضعها البائس. (أفغانستان مثالا . 

لقد لجحت نظم الدول المناعيسة فى تكييغ مشاعر وآراء الشعوب 
التخلفة والمتقدمة على السواء. فقد بسانت لدى الشضعوب الغنيسة إحساس 
رأسخ بتنوقها وحقها فى الهيمنة على مقدذرات العالمء؛ وأضصى لدى 
الشعوب الفقيرة إيمان يتخلفها ويمشروعية وشعها الذليل فى عالم اليوم. 
إما الدول التخلغة الغئية كدرل الخليس النتجة لنفط تبيعه للسدول 
الصناعية » فلا حاجة بها إلى الأ حساس بالنقص»؛ حيت أنها باتت دول 
صديةة لاسام الأول وقحت حمايته.. فان حدت ما لا مقر من حدوثه فی 
بعض الأحيان وثارت الدول الفقيرة على وضمها أو تمردت شعوبها على 
انصياع حكوماتها لشروط صتدوق الئقد الدولى بمضاعغة أسعار الخيز والمواد 
الغذاثية مثلا» فسشنشا الحاجة من حين إلى اشر إلى استخدام الندول 
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الکبری للقوة فی قمع تمردھاء ما لم تكن فيا حكوسات قوية يمكتهاأ 
الاعتماد عليه شى استخدام الشرطة والجيش من أجل القضاء على 
التلاقل. وستعمل الصورة التى غرستها الدول الغنية عن حكمتها وشمورعا 
باللسثولية »> وعن نزق «الآلخرين» وافتغارهم إلى الشسحور بالمسثولية » على 
تبرير هذه الإجراات وهذا التدخل» حثى لو تصادف إن لأحظ الأبعض 
كيف أن هذه الإجراءات تتفق اتغاقاً تاا مم الصالح الخاصة للدوف 
الغنية ! 

أما حكومات الدول المتخلفة فلها بالتأكيد دررها فى لل هذا الوضسعء 
وقى مثل هذه اللعبة. فكلا زادت خدماعها للدوذ الکبری سيزيد استعداد 
الدول الکیری للتغاضی عن حکسها الاستیدادی فى بلادها. ذلك أن 
استخدام الحكام المستبدين بالسلطة كادوات لتنفيذ مصالح الدول الكبرى 
هو أسهل على تلك الدول الأخيرة مسن اسستخدام الأنظمة الديمرقراطية› 
وذلىك بالنظر إلى شدة خوف المصتبدين على حياشهم وشدة تعاقهم 
بمنأصبهم»؛ مما يضطرهم اضطضرارآً إلى طلب حماية الدول الغنية. ومع 
ذلك» فستظل الدول الكبرى - كالولايات المتحدة - على تغضيلهة للسدول 
ڌات التعدأد الصفير من السكان» لأن إدارتها أسهل من إدارة الدول 
الكئيرة السكان مثل إيران والعراق والجزائر وممر. 
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وفى اعتقادنا أن مثل هذه النظرة لدي الدول الصناعية نظرة ضيقة 
وخطرة عليها فى ادى البعيند؛ وشبيهة بغرلة لويس الضامس غشر 
«پعدی الطوقان», ۰ 
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فثمة خطر من أن تضحى الدول الصثاعية نفسها حبيسة فيرةة 
أغهومها عن مصالحها وكليشيهاتيا عن العالم الثالث وعن نقسهاء وى 
الكليشيهات الثى تخلقها أجهرة الإأعلام فيسها.. ذلك أن كل ما يشغل 
يالها اليا هو كيفية الاستفادة الأدية فى الوقت الراهن وفى المستقبل 
القريب» ثم «بعدى الطوفان».. انظر إلى مبيماتها سن السلا مشلا إلى 
الدول الثامية. أو انظر إلى أقلامها وبرامجسها التليفزيونية التى تخل 
الرغبات والتطلصات لدى شوب فقيرة لسن يمكنها أبداً إشياعها أو 
تحقيقها؛ اللهم إل حكامها وطبقة جد محدودة من الأثرياء فيها.. فالدول 
المتقدمة تسعى إلى أن تلدھا تلك الشعوب لأنھا - ای الأول - تعرف أن 
التقليد بطبيسته يرس الإحساس بالنقص والشعور بعدم المساواة.. غسير أن 
إعلام الدول التقدمة وأفلامها تقول للمتخلنين: «عليكم العمل على اقتٽاء 
ما لديئا مهما كانت كلفة ذلك عليكم وعلى مجتمعاتكم وإلا بقيتم على 
تخلغكم», ولاشك أن هذه الرسالة رسالة خطرة. فسترأيد رغباتهم وتقامیى 
تطلماتهم دون القدرة على إشباعها - سيهددان أمن الدول اإلغئية. 
وإدراك الدول الغنية لهذا الخطر سيدقعها إلى أن تحرص - بل وقد بدآت 
تحرس من الان - على پثاء آسوار عالية حول مجتمعها الصناعي المتةسدم 
حتى لا يتسلل إليه الفقراء والإرهابيون وسساثر الخطريس على الأملن من 
العام الثالث.. دات تضع العقہات فی سپيل حصول آبناء العألم الشالث 
على تأشيرات دخسول إلى أراضيسهاء أو علي تصاريح بالإقامة أو العمل 
قيهاء ورفعت أسعار تذاكر السغر إلى أقطارها. وسیاتی الوقت الذي لس 
تسم فيه بالدخول إليها إلا مدد مصدود جدا منهم» وذلك فى أوقات 
الرضشاء حين تكون فى حاجة إلى أيد عاملة رخيصة تقوم بالأعمال 
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الوشيعة التى يأبى مواطنوها أداءهاء أو إلى أطغال يتبتامم بعض مواطنيهم 
حين يقل عدد السكان فى هذا البلد أو ذاك. 

غير أن هذه الأسوار لا شك فى أثها سٹخترق فی یسوم ما. . سشخترق 
مت عظم الضغط ليها من الخارج. . وسیزداد ألضخط عليهاً كلما أزدأدت 
الشيوب الفقيرة المتخلغة فتراً وتخلغا. 

وها يكمن الخطر على شعوب الدول المتقدمة الغثية. 


ون يتحتق تصحيح الوضم إلا إذا تغيرت طبيمسة نظرتها الراهنة إلى 
علاقاتها بائعالم الثالت تغيهرا جذريا. 


PF 


مفهوم ألعشق 
عذد الغزالي وشوبنهأور 
روما العش إلا عَرة وطماعة 
يعرض قلب نفس فيصاب) 
ابی 

نشات على الإیسان المطلسق بتنسیر شوینهاور للعشق كما آورده فى 
القصل الخاص بميتافيزيقا الحب الجنسى سن كتايسه «العالم إرادة 
وفكرة». فلما أقبلت فى سثى النضج على قراءة الغزالى » صدمثى أن إقراً 
فى «إحياء علوم الدين» نظرية له فى العشق هى النقيض التام لرأى 
الغيلسوف الأ شسأئى. وكانت الصدمة من القوةء والنظرية من الشرابة 
بحيث كاد أن يخيّل إلى أن الغزالى إنما ساقها على سييل الهزل. غير 
أئى ذقد شيت أقلب النظر قى الفكرة فى صدوء» إذا بالصدمة وقد 
تحوؤلت إلى دهشةء والدهشة إلى فهم لا يعنى»؛ واعتراف للرأى بقسط مسن 
الصواب» ثم إذا بى فى النهاية أحول إيمانى الطلق عن تفسير الألمانى إلى 
تفسير حجة الإسلام وأتحمّس لرآى الثائي الحماس كله. وعما إيمان 
وحیس قائمان إلى يوعي هذا 


خلاصة الرأبين 


محص رای شوبذهاور في العشق هو آنه - عكس الغريزة الجدسية س 
نما يخدم الكيف لا الكم, ودف کی تی ان الارتتاء بنومية جيل 
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اته ومأربه. قهو إذن تطوير للغريزة البهيمية» وضسردب من ضسروب 
السامى » وأن كان الجماع هو دوما غايته. وإذ كان هَوَائا لا ينمسرف إلا 
إلى من ندرك لا شحو ریا أن الطفل الذى سينجم عن العلاقية الحيسية به 
سیکون ويا صحيح البدن والعقل» يجمع بين أوجه قوة الطرفين» ويحقق 
فى شخصة تكاملا وانسجامًا يغتقر الأبوان إليهما» فالمشق إذن خير على 
البشرية في إطار عام من الشر. أما الغريزة الجذسية الشى هى أداة إرادة 
العام (ويراها شوبنهارر شرا شى جوهرها)ء ووسيلتها إلى الحضفاظ على 
النوعم؛ فهى شر بالضرورةق لأنها أداة اشر لتحقيق استمرار الشر. 

ما الغزالىء؛ فهو مح إقراره بأن القصد من الغريزة الجشسية (ويسميها 
الشهوت هو الإبقاء على النوع؛ وبأن المشق الذى هو تعلق بواحد من 
الجئس الطر ثأيع عن الغريزة التى تكجه إلى اٽس الآخر يوجسه عام 
یری العشق مسا للغريزة» «وغاية الجهل بما وضیح ر له اوقام > ومجاوة 
فی البهيمية لحد البهائم»! ! وبالرغم من أن الغريزة ة الجنسية خير إذ 
أودعها الله بحكمته الكاشات سن أجل استعرار الأتواع فیحشق بذلاك 
غايته التى لا يمكن إلا أن تكون جليلة خيرة؛ فهى - بمعنى معين - 
شرب من الذل لا مقر منهء شبيه بمذل الجوع والعطش.. أما العشق؛ 
فیژید صاحبه تلا إلى ذل وضيودية إلى عبودية » «لأن التعمشق ليس يقضح 
بإراقة الوقاع » حتسى اعتقد أن الشهوة لا تنقضى إلا من محل وأحد. 
والبهيمة تقضى القهوة أين افق ء وهذا لا يكتفى إلا بشخص واحد معين 
حتى يستسخر المقل لخدمة الشهوة. 

والعشیق عند الغوال اعد ما یکون عن ضروب التسسامى بالر رة 
پالعکس »> اما العشق إلا سعة إفراط الشهوةء وهو مرض قلب قارغ لا هسم 
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له» (يعرض قلباً نقسه فيّصاب). فهو إذن شر بالضرورة» «ویجب 
لاحتراز سن أوائله بترك معاودة الئظر والفكر وإلا فإذا استحكم عر 

.. ومثال من يكسر سورة العشق فسى أول انيعاشة مشال سن يصسرف 
نان ان لداب عند توجيها إلى باب لتدخلّه. وما أهون منعها بصرف 
عناٹشها. ومثال من پعالجها بس استحكامها مثا سن يتركف اندابة حشى 
تدخل وتجاوز الباب»› ثم يأخذ بذتبهاء ويجرها إلى وراثها. وما أعظم 
التفأويت بين الأمرين خى اليسر والعسرا». 


الفهوم العربى والإسلامى للعشق وبواعثه 

وفی اعتقادى أن هذا الرأى شى العش - رفم أنه لفيلسوف غير 
عریی - يکس على نحو دقيق القهوم المربى الخالص له بوجه عأم؛ 
وأن الدين الإسلامى الذى يبيّن الغزالى مغاهيمه» إئما جاء مؤكدًا ومشرا 
للمغهوم المربى فى هذا الصدد لا مهوم آخر. وقد لخص التنبى هذا 
المغهوم العربى فى بيت واحد» هو اك الذى صدرتا به هذا الفصل. 

ولا يعئى هذا بطبيعة الحال أن العرب لا عرف العشق؛ أو آنها كائت 
داشا تستنكره. وإئما هو يعشى أن للسرب شى مجموصهم موقنا عقليا 
ولغسيًا من قضيته. فالسشج عاطغة قائمة وسجظل قائثىة عند العرب كيا 
عند غيرهم. . وھا هى كتب الدب بین آیدیئاء ککشاب الأشانی و غسيرهء 
تغصنٌ بأخبار العشاق وأشعارهم.. غير نی أمیل فى هذا السدد إلى رای 
طه حسين فى أن إقبال الاس فى فجر الإسلام وضحاه ابال عظیما على 
سماع الغثاء» دقع الغئين إلى أصطناع ضروب من الشمر العذرى والر با حى 
يختّون فيهاء وكان ثمة شعراء ينطمون لهم مثل هذا الشعر فى الغزل» شم 
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پنسبو ته إلى أل البادية حيئاء وإألى أهل الحاضرة جيتا آخر.. ثم کان ان 
نشا القصص الغرامى كاأثر من آثار هذا الغزل؛ إذ احتاج الئاس إلى تغسير 
القصائدء وإلى ول بعضها ببعض؛ فاخترعتب الأقاصيص الخرامية سن 
أجل إرضاء هذه الحاجة. وضو عکس سا يمتقده البعض من أن هذه 
القصص أنشثت بادئ بدي لتسلية الئاس» ثم تخل القاس الشعر 
الغرامى على اختقلاف ألوانه تحلية لقصصهم.. يقول ط4 حسين فى 
«(حدینف الاربعاء» : 

«لستا نثكر وجود جميل بن معمر)» > بل ولسثا تنكر أنه أحبا بثينة. 
وسا نتکر وجود قيس بن ذراح؛ ل اسنا نكر أنه تغل فى ليتى. 
ولكنقا نعم أن هذه الأخبار التى شروی عن حب جميلل وقيس ليثينة 
ولبئی محيشو عة متكاشة فی کشر الأحيان ر وان كلها ادت ائ جاتي 
هذين الين الشعريين اللذين كراعم فنا نثريا جديدا» هو فن القمسص 
الخراميى“. 

CEK] 

إن تحن عدتا إلى مغهوم العشق عذد الغزالى وجدناه يتضين عسددا من 
إعدأحسر : 

أولها: أن المشق هو نتيجة إما لآفة فى العقل (كما عند قيس بن 
الوح المعروف بمجنون بنى عاس)»ء أو فراغ صاحجبه وتبطله وافتقاره إلى . 
قضية تشعله ركماً عند عمر ين أبيى رييعة أو الشعرأء العذريين كجميل بن 
محر : او رم خاطن بان قرا میا قحس من بین جو رل 
الجئس الآخرء هو الكفيل بإشباع حاجة المأشق. . وهنو وهم يشترك قيه 
كأفة العشاق. 


۳ 


سے 


١‏ - فة فى العقل؛ ففی کشاب الأضائی: «حدث عيسی بن دآب 
قال : قلت لرجل من بث عامر: أتعرف المجنون وتروی من شعره شسيا؟ 
قال : أو قد فرغنا من شعر العقلاء حت نروى أشعار المجانين | إنهم 
تکشر ! فقلت : ليس هؤلاء أعئى» إثما أعثى مجشون بنى عامر الشاعر 
ألذى قتله العشق. فقاف: هیهات! بثو عامر أغلط أكبادا سن ذليك. إنبا 
يكون هذا فى هذه اليمائية الضعاف قلوبها: السخيفة عقولهاء الصخيرة 
رءوسها - قأماً تحن فلا». 

- قراغ وتپطسل: فمن أمثلة ذلك ما تعلسه سن أن أهل الجزيرة 
العريية» بعد أن انتقل السلطان السياسي منها إلى الشام وقست الأمويين؛ 
وانتقال مركز المعأرضة منها إنى العراق + الصرفوا أو كادوا يتصرقون عن 
لشت اك في الحياة السامة » وفرغوا للحياة الخاصة؛ لا سما أن الخلفاء 
دأبو؛ على إغداق الأموال الوفيرة على أيثاء الهاجرين والأتصار فى مكة 
واللدينة » اصطناعًاً لهم» وضمانًا لإمساكهم ببسزل عن الحياة الصسيأاسية 
العملية. وإذ اجتمعت اليطائة واليأسن من الحياة السلية إلى السثروة 
رالغشى» لم يكن مستغربا أن يسرف الشبان الأشراف الأغتياء شى مكة 
والمدينة فى اللهوء وأن يظهر بينهم امثال عمر بن أبى ربيعة والأحوص 
من شعراء الغزل الإباحى. أا أهسل الباديسة فى الحجاز ممن لم يكن 
ألخلغاء فى دمشق پپششور شرهم؛ ولا کانوا فی حاچة إل استرضائهم؛ 
فقد غلب عليهم اليأس› ولم ياح لهم اللهوء قانصرف شبابهم المتيطلون 
ئی الغرل العفيقف الى يمل طموح البادية إلى الثل الأعلي فى الحب من 
جهة» وتمقفها عن ألوان الفساد التى كانت تغمر أحسل مكسة والمديشة من 
جهة أخرى. 
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۴ وسم خاطي؛ بعس ویصم› فیحسب صأحبه أن الشهوة ل تنقضى 
الا من محل وأحد. . قال الثبى صلى الله عليه وسام: ذا وی احدکم 
مرآ فاعجبڭه » فلیاس إهلة > فان معها مثل الدى معها».. ويصفب اسن 
المقفم العشق بأنه من أوقع الأمور فى الدين؛ وأنهيكها للجسد»؛ وأتلفها 
للمالء وأضرها بالعائل ء وإسرعها فى ذهاب الجلالة والوقار. «ومن البلاء 
على المغرم بالنساء أنه لا ينفك يمل ما عندهء وتطمسح عیناء إلى ما ليس 
عنده مثهن. وإنماً التسأء أشباة؛ وما پر فى العيون والقلوب من فخسل 
مجهولاتهن على معروقاتهن باعل وخدعة» بل ما يرشب عثه الراغب مما 
عثده» إفضل مما تتوق إليه نفسّه. وإئما المترغب عما في رخلله مهن إلى 
ما فی زحال الناسء کالترغب عن طعام بیت إلى ما فی بیوت الثاس. بل 
الثساء پائئساء أشبه من الطعام بالطعام» وما قى رحال الئاس من الأطحسة 
شد تفاضا وتفاوقا مما فى رحالهم من الثساء.. ومن المچجب أن ارج 
لذج لأ پاس فی به یری المرآة من بعيد متلفغة في کیابپاء ۽ فیصور نها 
فى قلبه افحسن والجمالء حتى تعلق بها نغسه مسن غير رة ولا خير 
مخبر؛ م لعله يهجم منها على أقبح القبم وأدمّ الدمامة» فلا یحظه ذل ك 
عن أمثالهاء ولا یزال مشغوفا با لم يذقء حت لو لم يبق قى الأرض غير 
امرآة واحدة لظن أن لها شاا غير شأن ما ذاق». 

وتأنيها: ان العش مذاة وعيودية :> كما آنه کفیل پان پصرفي اسه 
عن جلاثل الأمورء ونبيل الأغراض والاهتمامات, فإن كان احتدام الغريزة 
الجئسية (أو الشهوة كما يسميها الغزاليي. «صّرب سن الذل شبيه ذل 
الجوع والمطش»» يذهب ممه ثلثا العقل»؛ فأن عشي إنسأن بعیذنة یژد 
المرء عبودية إلى عبودية» ويخيم معه العشل كله.. يقول اين حزم شى 
طون الحيامة» : 


۳۹ 


«لقد وطشت بساط الخلفاء وشاهدت محاضر اللوك» فا رأيت هيبة 
تعدل هيية مح لمحبوبه. ورایت تمكن التغابين على الرؤساءء وتحكم 
الوزراء؛ وائبساط مدبرى الدول فما رأيت أشد تبجحا ولا أعظم سرورا 
پا هو فيه من مجحب این آن قلسپ محبوبه عنده» ووشیق پبیله اليه 
وسحة موده له. وحضرت متام المحتذرين بین يدي السلاطين؛ ومواقي 
التهمين بمظيم الذتوب » فما رايت ۽ أذل من عوقق.. محپ هيمان بین يد 
مخیوب غضیان». 

هذا الذل تمجاه اأمحبوب» وهدا الاسة ستخراق فی عشق قرد شیر ۽ رأهما 
المسلمون (والعرب) كفيلين بصرف الاهتعام عن أمور أجل؛ وهن الشرض 
الذى حلي الإنسأن من أجله؛ إلى غرض عارص زائل. «قيل للمجنون: 
ائ شيء رآيکّه أحبب إليك؟ قال: یی . قیل: ذخ لیلی فقد عرفنا مالا 
عندك» ولكن سواها. قال: واللّه ما اعجبئی شیء قط ثم درت لیل إلا 
سقط من عینی وادهدي کا بشاشته عندی». 
دفاع عن الشهوة 

قد تئطوى الشهوة عند الغزالى على قدر من الذلء غير أن الذل فيها له 
يقارن بذل العمشخ. فهنا قبل صريم للغريزة الجنسية» واعتقاد بان 
الثشاط الجتسي جانب عادئ بل وسحبود من حياة كل كائن., فإن كانت 
المسهحية؛ وشوبينهاورء شد اعتيرا حياة العزوبة مشلا أعلى»ء وقاعت 
فأسفتهما على احتقار الچجسد فإن الاسام : و ج الإأسلامء یران أنه 
حتی فی الجنة والنحيم الآبدی سيكون ثمة شكل من أشكال التشاط 
الجنسى (حتى إن لم يعد الإأنجاب واستمرار انوع مطلوبين)» ولن تكون 
بالچنة التى يتخلص الإنسان فيها من جسده الذي يرسف فى أغلاله: 
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وقد كان من النتائج المثيرة هذه الثطرة إلى الشهوة فى الإسلام (ومما 
يثير استغرابا شديدا لدى غير المسلمين)» أن السلمين فى مجيروعيم 
لا يرون أى تعارض بين التقوى الشديدة (أو حتى الزهد) وبين الإقيال 
على النشاط الجذسى: كان على بن أبى طالب واہنه الحسن شدیدی 
الثم إلى الساء؛ مزواجين مطلاقين» عكس معاوية بن أبى سغيان الذي 
لم يكن يولي إشباع الشهوة قدر! كبيرا من اهتمامه. ومع ذلك فما من أحسد 
بوسعه أن يدذعى أن معأوية كان أعظم تقوى من ألئبى أو من عمر وعلى 
والحسن أبن على. كذلك فاإنذا لا نلمس أيسة مشكلة تثيرها دة الرغبة 
الجئسية عند إعلام الصوفية (وغير أعلامسها) عكس الحال مح متصوضة 
الملسيحية كالقديسة تيرمزا» أو سح رهباشها ودْسّاكها ورجال الدين 
الكاثوليك. فالغالبية العظمى ممن تعرقيم سن أصلام التصوف كانوا 
يتزوجون ويكسرون وينجبون» ولو کائوا قد وجدوا تثاقضًا بين الثشاط 
الجنسى وبين السعى ورل الانشماس فى الذات الإالهية: لتحدكوا عثهء 
ولوسلتتا بعض اقوالهم فى هذا الصددء كتلك التى وصلتنا عن استتكارهم 
للنهم إلى الطعامء أو الانشغال بالليس. آما القليئون القئيلون الذيسن تركو 
عدا لاط النساءء أو ظنوا أن النشاط الجئسى يشغلهم عن مقتضيسات 
العبأدةء فالار چم فی ظننا أن موقفهم هذا جاء متاثرا بدياتات الهتسد؛ أو 
پممار ابت رهسان وناك ألسيحية, وقديما قال الثبي عليه السلا 
والسلام: «إن ئت من رهبان التصاری فالحق بهم» رإن كنت متا فمن 
سا النكاح». کیا حکی عن احد الصالحين الكثرين للنكاح ايه اچاب 
على استنکار متصوف لسلکه : هل پحدث حین تجلس بین دی الله 
تعالى جلسة أن يخطر على قلبك خاطر شهوة ؟ قال: يصيبشى من ذلك 
£۹ 


کثیر. فقال: لو رضیت بمثل حالك لا تزوجت؛ لکتی ما خطر على قلبی 
خاطر شهوة يشغلثى عن العبادة إلا قضيت شهوتى فأستريح وأرجمم إلى 
شقلى ! 

قارنٍ هذا الموقف بالثام اذى رات فيه القديسة تيريزا وكأن اکا 
بالغ الحسن والجمال يطعن تلبى مرات عديدة بقضيب طويل من الذهيبي 
فی رآسه نار: حتی بلغ به صمیم احشائی. . وقد كان الألم حةيقيًا لدرجة 
آئی اضطررت إلى التأوه يصوت مسموع. ومع ذلك فقد كائت اللذة عظيمة 
طْقّت على ما کثت أشعر په من الألم. فما فى الحياة من ملاة يوسعها أن 
تحقق مثل هذا الرضا. وإذ استل اللاك القضيب تركنى أتصرق حبا فى 
الله . 


وعو مثام کان کفیاڈ يان مثلج صدر فرويد! ومع ذلك فإن الكاثوليك 
الأسبان يحتغلون فى السايع والعشرين من أغسطس من کسل عام بذکری 
هده الرڑيا لنقديسة تيريزا. وهی رؤیا لا نحسسب متصوفاً مسلماً قد رأی 
مثلها.. كما لا نحصب متصوفاً مسلماً واحدا يمكشه أن يقو سع الرإهد 
بطرس دامیان: «بوسمی الان وقد طعتت فى السن آن أنظر وأثا ا م ای 
وچه أمراة جوز شمطاء عمشاء العئين : أا من هن آچيل مشسهاً و چيا 
فإئى أغضن الطرف عذهن؛ وأحذرحن كما يحذر الصبيان من الشار. ويلاد 
اها القلب المفجوع الذى لا يستطيح أن يحفظ آيات من الكتاب المقدس 
قرآثها مائة مرة؛ فى حين لا تثمحى مته صورة أمرأة لم أرها غير مرة 
دة | 

كانت العفة تيدو لمعظم الرهبان فى صورة صراع نفسى حاد بين الرأة 
والصيس» وكان تشهيرهم بائنساء وأعتبارهن أداة للشيطانء مسن قبيل 
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محاولة إمأتة شعورهم بمفاتنهن. والتأريخ مع هسذا ملين يقصص الرهيأن 
ألذين سمحوا لألقسهم بالوقوع فى برائن هذه المفاتن. كسا أنذا نجد فس 
التماثيل القامة قى بعض الكذاشس الكبرى» والنقوش المحفورة فى آثاثها؛ 
بل الرسوم الصورة فى بسض الكثب المقدسة نقسهاء سا يشل عبق 
الرهبان واأراهيات » وأثواب ألدير يارزة قوق إعضاء التذكير المنثصية. وقد 
سعم رجال الكثيسة فى العصور الوسطى بهذه الرسوم والتماثيل. غير أن 
رجال الدين فى عصرنا هذا رآوا من الأفضل إرالة الكثرة الغالبة مشها. 

كان الإسلام داثماً يرى فضل الال على العزب كفغل المجاهد على 
القاعد. وقد اعثرفه چيم لاء حتی نن کانوا! مسن أعداته؛ آنه أوچد 
توازتاً مُرضها بين الأخلاق والغرائزء وآثه بإقراره أن الإئسان بعد عن 
الکمال وبتقیله لاوجه ضعغفهء کد اقلم ف استتصال الشعور پالذئب 
لدی المسلم. وهو إحسأاس مرضى كثيراً ما تسيب لدي أفراد الل الآخرى . 
فی اضمطراب فکری وساوكی. وعلى ضوء هذا يمكن القول بان الإسلام عَمّر 
قلوب أتباعه بثقة أساسية ضى الحياةء وزودهع بنظرة إيجابية متغائلة 
إليهأء وأنه ل برى من بين خطايا البشر خطيشة لا تغدفر غير خطيكة 
الشرٹ بالله. 


شوبنهاور وار سلام 
إزاء هذه النظرة المتفاطة إلى ألحياة وإلى الشيوة م يکن من الستغرب 
ان يصفها شوبتهاور بالسطحية الفرطة. وسع ذلك فقد رای الرجل فى 
الإسلام وثمط الحياة الإسلامية ما أقرّه وحمده. فهر الذى دعا الأوروبيين 
عقب الحروب الثابوليونية التي حصدت أروإح الالاف الؤلغة من الرجال: 
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وتركت نسبة إلإتانث أعلى بكثير من نسبة الذكورء إلى الخد بمبداً تعدّد 
الو جات الكقيل بائقاذ ملايين النساء من شرور الدعارة. غير أن الهم من 
ذلك أنه ومع اأعترافه بأن ضعف النساء يستدعى معاملتيا معاملية رقيقة 
اة ) »۽ کان پستش یط عضا إزاء #سميتين بالجيئس االطليسفب؛ وإزاء 

ما پراه في آوروبا من احترام الرجال وتوقيرهم لمر اة توقیرا پجاوز الحدء 
ويثير ضحك وسخرية المسلمين والشرقيين بوچة عام ویذکرهم بتقدیس 
البقر فى المند» والقرود في مدينة بينأرس؛ کما آنه کان کفیاڈ پان پکون 
تار ال سشيز اء عند اللإاعريق والرومآن. 

فتسمية القساء بالجئس اللطيف لم تكن لتصدر - فی رای شوپذیاور - 
إل" من رجال غلبت الشهوة على عتولهم وتاثروا بأفكار الحمقى سن 
الفرنسيين عن اللخوة وأخلاق الفروسية والشهامة» فإذا هم بتبجيا مم 
الزاثد للمرأةء وإقساح مكان الصدارة لاء وتقديمها على الرجلل» وتيليم 
یدهاء إلى آخرهء قد زادوها صلا وغطرسة حتى هُيْى إليها أن بوسعها 
الإقدام على فل آی شیء وأحلوها مكائة زائضة ليست أهلا لهاء 
ولا هی بالتی تمتلك عقومات شغلها. أما السلمون فقد كاثوا داشا يضعون 
نساءهم فی مکانہن الطبیعی؛ مما کانت له أشاره الحمسيدة 3 فی حياتیم 


ال جتماعية وعو ما ينبغى انورو پییرن ُن سمو إل العام مئ4ء وااکتدا؛ء 
په 


سماحة الإسلام 


ر 

هل حدث وتامل مسلم فى حكمة اختقام المسلاة بالالتضات إلى 
الجالسين إلى يميثه قاثلا : «السلام عليكم ورحمة الله ثم الالتفات إلى 
الجالسين إلى يساره قاثلا: «السلام عليكم ورحمة اللد»: ثم مصافحة 
جاريه إلى اليمين وال اليسار مع الدعاء لثكافة بالاجتماع فى الحرم؟ 

هل حدث ورأى فى هذه الخاتمة للصلاة رمز لسماجة الإاسلام؛ وثقبلا 
من المسلم لمن هم فى الرآى عن يميثه أو عسن يساره» وتذكرة بأن الأمة 
مهما بلغ اختلاف الآراء بين آفرادها تجتمع قى الصلاة والصوم والحج 
وساثر السباداتء ودعاء إلى الله أن يجنب هذه الآمة شر الفوضسى؛ وأن 
یبقی اختلاف الرأی بين بثاشهاً رحصةء مسا تمسكوا بالتسامح بينهمء 
ویحق صاحب الرأى المخائق لرإيهم فی الخالفةء وتأكيداً لحقيقة أنه 
ليس لسلم أن يتكلم اسم الإسلام طاتا آ4 وحسده - أو هو وجماعته 
وحدهما - من يفهم الئص على حقيقته: »> وأن غيره هو حتباً علي خطاًء 
فيقيم نفسه بهذا الادعاء مقام الله ويقح قى المرك؟ 


)( 
ٿم هل حدت أن تال ملم وهو يتلو سورة النصر ل( إا جاء تصر الله 
والفتح» ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجاء قبح بحمد ری 
واستغقرة» نه كان تۆابا)› أو الآيانت الثلاث الأرلى من سورة القتح إا 
فتطتًا للت فتحا مبيناً ليغغر لله الله ما ققدم من نيك وتا شار ویتم 
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مته عليك ويهديك صراطا مستقيماً» ويتصرك الله ضرا عزيزا)» ولاحط 
ارتباط الئعمة بالصفح والفغران؟ إن النحمة التى أسبغها الله عليه فى صورة 
الفتحج ډلیل على أله سيحانه كد غغر له ذنوبه. وإن كان القفران والرحسة 
مر صفات الله عر وجل» فھما بانتالى من الصقات التسى يجدر بائؤمنين 
محاولة التحلى بهاء والتى يجدر بالنيى عليه الصلاة والسلام أن يُظهرها 

تجاه أعداثه السايقين من أهلى مكة الذين نصره الله عليهم وأمكته مشهم. 
فعا لأحد أن يطمع فى رحمة الله ما لم يظهر الرحسة فى معاملاته مع 
غیره من ساثر اليشرء ولا فى غفرانه ما لم تكن المسماحة والصغسح الكريم 
من أخلاقه., 

وقد كان موققف رسول الله من أل مكة الذين كذبوه وتأاوءوه وأخرجوه 

من مدينتهم وحاریوه» کریاً سيا وقت فتحها إلى أقصى حدود الكرم 
والسخاء. فهو حين التقى بچمع من ساداتيم وسالهم عسا يظتوشه فاعلاً 
بهم» وأجابوه بقولهم: أخ كريم وابن أخ كريم قال عليه الصادة والسلام: 
اذهيوا فأنتم الطلقاء! فهو قد أمذهم على اتنفسهم وأموألهم دون أن بشسترط 
اسلامیم. فالواقدی پحدٹنا فی کثابه «الغازی» آن سهیل بن عمرو دخل 

دأره حين فتبم المسلمون مكة» وأرسل أبنه عيد الله إلى الثبى يطلب سه 
جوارا. فلما التقی عبد الله بالنبی قال : تومن آبسی یا رسول الله؟ قال: 

تعم» هو آمن بأمان الله فلیظهر. لعمری إن سهیلا له عتل وشرف»؛ وما 
مثل سهيل جيل الإسلام. فخرج عبد الله إلى أبيه قاخبره» فكان يقبل 
ويدبر وهو آمن دون أن يسلم» بل وخرج بعد ذلك فى جيش الثبى إلىي 
خثين وهو على شرکه؛ حتى أسلم بعد ذلك فى الجيرائة. 
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(F) 

وچاءت آم حکیم امرآة عکرمة بن أبی جھل» فقالت للنبی: یا رسو 
الله » كد هرب عكرمة منك إلى اليمن وخاف أن تقتله› مُامنه. قاا: هو 
آفن. فخرجت أ م حکیم قی طلسب زوجسها حشی آدرکشه فقالت: E‏ 
عكرمة! قل لا إله إلا الله ولد فيلك تفسك. فاب وقاله: ما ربت إلا من 
n‏ ! الىت : علی ی ققد استامشت نك محمد فرچسم ععها, وإ راه 
التيى قبلا قال لأصحابه: لا تصیوا آبام فان سب افرت يۆذى الحى ول 
يبلغ الميعت. فما وصل عكرمة إلى مكائه وثب الثبى إليه فرحا به. ال 
عکرمة مشیر إلى زوجته : يا محسد» إن هذه أخبرتئى أك أفنتتى. ال 
الٹبی: صدقت؛ قائت آمن. قال : فی ما تدعو با محمد؟ قال: أدعوك 
ف أن تشهد ان ل إل إل الل وای رسو اء وان تقيم الصلاة وتۇاسسى 
الزكاة وتغعل وثقعلء حتى عد خصسال الام فشال عكرمة : والله ما 
دعرت إلا إلى الحق وأمر حسن جميل. ثم نعلق بالشيادة. فقال الثبى: لا 
تسألنى الوم شيئا أعليه أحا إل ایتک قال: فإنى اساك أن 
۔تستشفر ی کل عداوة عادیتکها آو سرب لقيتك فیا او کلام قبي قله فی 

وجهك او وأنت غاثب سه. قال انی : الهم اغثر له. 


(f) 
وقى بفسير الطبرى أن رجلا فى حياة رسوا اله قرا انام عمر بم‎ 
الخطآب سورة قراءةٌ غير قراءة عسر لها قلا اراد عمر أن ن يصحّح له‎ 
قراءته قال : لقد قرأقہا على رسول الله فلم يقير ملي. فاختصا عند‎ 
الثبىء وقال الرجل : يا رول الله » ألم تقرئنى آية كذا وكذا؟ قال‎ 
بلی. قوقع فی صدر عمر شیء» وعرف ابی ذلك فی وجهه قضرب صدر‎ 
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عمر وقال: يا عمرء إن العران كله صوأاب» ما لم تجعمل رحسة عڌاپاً: 
أو عذاباً وحمة. 
(8) 

وف «أسباب نزول القرآن» للواحدى أن عثمان بن طلحة كان ساين 
الكعبة. فلما دخل الذبى صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتم» لق عثمان 
باب ابیت (وكان ا يزال صلى شركه) وصعد السسطم. فطأسب رسول الل 
ألمفتأح : فقيل له انه م عثمان. اما آرسل کی نب آوی› lT‏ أو 
علمدت أنه رسول الله لا مذعثه امغتاح. فلوى على بن أبي طالب يده وأخذ 
منه المغتاح عنوة وتم الياب. فدضل التبى البيت وصلى فيه ركعتين. 
فلما خریم سأله العياس بن عبد الطب أن يعطيه الغتاع ليجمسع له بين 
السعاية والسّدانة» فأنزل الله تعالى آيسة : إن الله يسأمركم آن وذو 
إلأمًاکاب إلى آحلهاء وإذا حكنتم بين الاس أن تحكموا بالعذل ). وإمسر 
رسو اله ملا أن يرد المغتاح إلى عثمان بن طلحة ويعتذر إليه عما بدر 
مته. فئما فل على ذلك قال له عثمان: سا على ؛ أكرهت وآڈيست شم 
جشت ترفي؟! فقال على : لتقد آنزل الله قرآئا فيك., وقرا عليه الاآية. فعال 
عثمارن : أشهد أن محمداً رسول إلله, وأسلم. 


9( 
هنا فى قصة الواحدى ءثل واضح لأسلوب الثبى فى الدعوة ولسماحة 
دين الراسلام يذكرتا بخرافة لافوتتن عن الريم والشمس اللدين تراهنتا 
أيهما أقدر على أن يجرد رجلا فى أحد الحقول من عباءة يايسها. فاا 
أثريح فهبت تحاصره وتشدد عن هجومهسا اذا الرچل یرید عن تشبثه 
بالسياءة وإحكام قبشته علييا. وآما الشمس فتد طلعت فى هدوء وثقة إلى 
4A‏ 


كيد السماءء تبث حرارتهاء حتى رأى الرجل من الناسب أن يخلع 
العباءة من تلقاء ذاته ویلقی بها جأنبا ! 

وقد کان هنف علي بڻ آبى طالب کغيلا بان يريد من عداء عثمأن بن 
طلحة لاإسلام إذ يسلب عنوة حح بنى عيد الدار فى السدانة ؛ لول تدخل 
رسول التهء ورد الأمائة إليهء وأمره عليا أن يعتذر عن تصرفه العثيف 
معه. وكتب السيرة مليشة بالواقف التى حقق قيها الرسول بسماحته 
وحلمه» وليه وسعة صدرهء ما لم يحققه السيفب والعنف»؛ والغلظة 
والفظاظة. «ولو كثت فظًا غليط القلب لا فوا من حَؤبك ). 


(¥) 

ومع هذاء فها تحن نشيد بينئا اليوم من الغلاة والتطرفين ممن يظنون 
آنھم تادبو بآداب القران والسيرة؛ ویحسیون أثهم قد اأتخذوا سن النيى 
عليه الصلاة والسلام أ سو وشا یقتدی » من يشهد سان حائهم رسلوکېم 

مع إخواتهم في الدين وأهل الكثاب بأن المسلم كلما ازداد فخائلة وكرأهسة 
لخالفیه فی الرآی - إلى الیمین و الیسار - کان آقرب إل الله تصائی وال 
الإيمأن بالحق. وأغلپ ظنى إنهم حین پیتلون من آی الذكر الحكيم آپات 
مشلل (وجادلهم بالتی هى أحسن) أو ادع إلى سيل ريك بالحكمة 
والوعطة الحسئة)ء يودون فى أنفسهم أن القرآن لم يوردها. وكشيرا ما 
تذکرا سانيم وتصرفاتهم الثاضحة بالكراهية والحقد والعثف» بشخمية 
جافير فى رواية «البؤساء» لفكتور هوجو وجافير هذا ضابط شرطة هر 
ابن لمجرم آثيم. وقد بلغ به مقته لابه : وهو بعد صپی »> حدا قزر معه آي 
یخالفه فی کل شيء. فكان آن أصب ضابط شرطة يتعقب المجرمين سن 
1٤۹‏ 
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أمثال آبيه فى كغاءة ومثابرة وغاظة قلب. ثم إذا به يتبين فى الذهاية فى 
لحظة صدق أنه فى حقيغة مره لا يعدو أن هكون مجرما کوالده» وإن کان 
إجرامه قد تستر وراء زى ضابط الشرطة» وستار تطبيق العدالة. فهو 
يعامل الخارجين على القائون معاملية لا تقل إجراماً عن معاماسة أبيه 
للاأبریاء! 

هو إڏن مچرد حقد لدی جوا کان پمسن أن پخذ أي صورة من 
الصورء ثم اتخذ بالمصادقة المحضة صورة التطرف فى الدين. وكسا أن 
الخواري كانوا فى الحتيقة قوماً من اليدو خرجوا على السلطة ثقيلة الوطاة 
واتهموها بالكفرء وسجروا الدن البخيضة إلى قلوبهم وآسموها دار حرب» 
وأستاتفوا الغارات الجاهلية بغرض المسلب والغئيمة وخالوا أنيا جهاد؛ 
فكذلك مؤلاء: الفطاظة والحقد والكراهية وتجاهل سماحة الإسلام هى ٠‏ 
الأصل »؛ وإلديڻ قناع رقيق لا يكاد يخغى الوجه الكثيب ورآءد. 

والڈی تعامه آن القدیس فرانسبس داسیسی کان يحض أتباعه دائ 
على أن يعكس مسلكهم وعلاقاشهم بالناس أثر العقيددة فى نقوسسهم 
وأخلاقهم. وکان من رآيه آن هذا هو خير طريق إلى اجشذاب الئاس إلى 
الدين؛ إذ من اأؤكد أنهم سيتساءلون عماً عساه قد هذّب على هذا التحو 
مر قم وطباعيم ومحاملا تسم حتی ذا مسا صرقوء سألوا إلى اختياره 
بأفسهم. 

كما نعلم أن الإسلام إئما انتشر وود دعائمه شى أتحاء عديدة سن 
أفريقبا السوداء وجنذوب شرق آسياء لا بالسيف والقهرء ولا حتسى 
بالتيشير والدعوة؛ وإنما بفضل سماحة خلق التجار المسلمين الواقدين إلى 
تلك المتاطق للتجارةء وأماننهم ورققيم ودمائة طيعهم ووقارعم» مما دقع 
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الاس إلى الإقبال على سؤالهم عن تعأليم دينهم»؛ ثم اعتغاق هذا الديسن 
الذى كان له الفضل الأكبر فى غرس هذه الفضائل. 

فان کان مسلمو هذا الزمان مؤمنين حقاًء شما بالهم لا يثتهجون طرق 
هؤلاء؟ وما باهم لأ يلقون بالا إلى تلك المواقف التى كان النيسى صلی الله 
عليه وسئم يستشير فيها أصحابه بشأن مشرك أو مثافق» فیوصی بشم 
يتسه + ویعت4م پاخراجه مسن الديشة» فيهدط الرسول مرن غلواشسهم 
وغضبیم ؛ ويتيسم ااا : 

بل نترفق به ؛ ونحسن إليه. 

س پار س 

قال تعالى : ولا تقولؤ!ا لن الق إليكم السلا لست مؤمنا). 

وإثه لن الؤسف حقاء رغم وضوح معتى الآيةء أن السلمين لم يكغوا 
قط سنڈ وفاة النبی إلى يومنا هذاء عن عادة ٿکفیر من پخالقهم فی رأی: 
صان کغرودء وعلی پر ابی الدب کغرو#: ومعاوية کفرود»؛ وقد سبق نهم 
أن کفروا ارمام الخراي ۳ آسعوة بهذ عوته جه السام وة الدين : 
وکقرو! الباقاد ی شم قالوا إنه صساحب أجل الكشب شى إعجاز الشران: 
وکقرو! ابن تيمية الذي باتت تعاليمه أساس الذهب الوهسابى السا الان 
فى الملكة العربية السسودية وثى قطرء وكشروا الفبرى صاحب أعظم 
تفسير للقران ؛ وکفروا الشيخ مجه عپدء جين دا إل استخدام مء 
الأصتيور فى الوضوء بد مر اليخغاة اتی کا تعج بالجرائيم؛ وکشسروا 
جمال.اندین الأفغاثی وجو غا هيو 


قال الغزالى فى كتابه «فيصل التغرقة بين الإسلام والزندقة» 

«ازعمت طائفة أن فى بعض كتبى ما يخالف مذهب الأمصحاب 
المتقدمين؛ وأآن المدول عن مذعب الأشعرى؛ ولو فى قيد شير»ء كقر. 
فهون عليك أيها الأخ المشفق على نفسك واصبر على ما يقولون. قأئ داع 
آمل وأعقل من سيد الرسلين وقد قاو أنه مجنون سن المجائين؟ وآئی 
تتجلسی أسرار النكوت قوم ممیودهم سلاطیگهم› وقباشهم دنانسیرهم؛ 
وإرادتهم جاههم؟ فهؤلاء من أين تتميز لهم ظمة الكفر من ضياء الايمان؟ 
«إن ريك هو أعلَم يمن شل عن سبيله و هو آعلم بن اهتدی ˆ ).. شاط 
صاحيك وطالبه بحد الكغرء فان زعم أن حد الكشر ما يضاف مذهب 
الأشعرى؛ أو مذهب الحثبلى» أو مذهب المستزلىء أو غيرهم قاسأله من 
آين ثبت له كون الحق وقفاً عليه حتى قغسى بكضر الباقلانى» ولم صار 
الباقلاني أولى بالكفر بمخالفته الأشعرى من الأشعرى بمخالغته الباقلائى ؟ 
ولم صار الحق وقفاً على أحدهما دون الثائى؟ أكان ذلك لأجل السبق فسى 
الزمان؟ فقد سبق الأشعرى غيره من المعترذة فلیکن الحق للسابق عليه ! م 
لأجل التفاوت فى الفضل والعلم؟ فبآئ ميزان قر درجات الغشسل حشى 
لاح له آن لا آفضل فی انوجود من متبوعه؟! فإن رخص للباقلانی فی 
مخالفة الأشعرى. فلم حجر على غير الياقلانی؟ وما الغرق بين الباقلاتی 
والكرابيسي وألقلاتسى وغيرهم؟.. إن سن جسل الحج وقغاً على واحد 
بعينه هسو إلى الكفر أقرب. رسع ذلك فإن كل فرقة تكقر مخالضها: 
فالحتيلى يكقر الأشمرى» والأشعرى يكفر الحنبلى» والستزلى يكضر 
الأشعرى. ولا ينجيك من هذه الورطة إلا أن تسرف حد التكذيیب 
والتصديق وحقيعتهماء فيتكشف لك غلو الفْرّق وإسرافها فى تكفير بعضها 
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پبعحضا۔ فهم ضيقوا رحمة الله الواسعة ملسي عباده» وقد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: إذا قذف أحد المسلمين صاحبه بالکفر فقد باء به 
ادد هما. 


)4 
ذا قال الغزالى رحمه الله. وتضيف نجن قولنا إن أظلم التاس لنفسه 
ودره من فضي بحرجان الخرين مر استذدام نعبة التنكير التى ثم إل 
عز وجل بها عنيناء؛ وقصرها على نقسه. 
mE‏ 
ثم لا حل بعد هذا كله إلا فى التمسك بأهداب سباحة الإسلاې 
وبمبدا الاحترام امتبادل القاثم على حق الغير فى الخالفة انطلاشاً سن 
قناعاته واتسجاماً محها» وفى العمل على توفير الاخ الثقافى الذى يرفض 
العنف الجسدى والإرهاب الفكکرى؛ ويسم بتطوير قراءة الشضص خراءة 
مواكبة لتطور المجتمع وظروف العصر 
ول حل إلا فى التفات كل متا إلى من هم على يميثه فيقول: 
س السلام عليكم ورحمة الله 
ونی من هم على يساره فيقول: 
-- السلام فيكم ورحمة الله 
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شاا للمؤ لقب 
١‏ - دليل المسلم الحزين دار الشروق - القاهرة ٣وو‏ 
٢‏ الحروب الصليبية قى كتابات الؤرخين الحرب العاصرين لها., 
مكثبة النيضة الصرية بدو 
۴ قفشل الإسلام على الحضارة الغربية. دار الشروق - القاهرة 4۸؛ 
۽ آلف حكاية وحكاية من الاأدب الحربى القديم - المجلد الأول 
دار الشروق ~ القاحرة 4۸4 
ه ب حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الاسلامية. 
دار النهضة الحريية - بيرومت دوو 
٦‏ فی بیت أحمد آمين. دار الال - القاهرة وړو 
په اشر اش وتحدیات اضر يال" شترالف). 
مرکڙ دراسات الو جدة العربية “٣‏ بیر ونت دچ 
۸ ¬ التسامع الديئي والتغاحم بين العلقدات ريال شتراك), 
مركز أتحاد المحامين العرب - القاعرة ١۸و‏ 
٩‏ ¬ تكتولوجيا تنمية المجثمح العريى (بالاشتراك). 
مور پو العلوم إل جتماعية e‏ القأهرة ب 
١‏ - الإاسلام فى عالم متغير. مکتیه مدبولی - القاهرة ۱٩۸۸‏ 
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١١‏ - الف حكاية وحكاية من الأدب العربى الغديم - المجلد الثائی 
دار الشروق - القاهرة ۱4۹۸4 
٢‏ - أزمة حقوق الإئسان فى الوطن العربى (بالاشتراك). 
مركز أشحان المحامين العرنب - القاهرة 1۹۸4 


س الإمام امسر حية). مكتبة مدپوني = القاهرة 44 
٤‏ - مصابیح أقوال العرب. مكثبة مدبولی - القاهرة ٠۹۹۰‏ 
۵ - حولیات العالم الإسلامى. مكثبة مذبولی - انقاهرة ٠۹۹۰‏ 


UL 15‏ إلأعظم في تاریخ الإسلام. مكتبة مدبولى -- القاعرة ٠۹۹۲‏ 
۷ا -- أهم مائة كتاب فى مائة عام (بالاشتراك). 
دار الهاال--التاهرة 4۹4۲ 
۸ س رسالة من تحت أالاء (۷؟ قصة قصيرة). 
دار سعاد الصاح القاهرة / الکویت ٠۹۹۲‏ 
4 - نهاية التاريح وخاتم البشر (مترجم عن فوكوياما). 
مركز الأهرام للترجمة والنشر ۱۹۹۳ 
١‏ - مصر فى عالم متشير (بالاشتراك). 
اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفروآسيوية ۱۹۹۲ 
١‏ - اللقفون والإرهاب ريال"شتراك). 
الهيثة اصرية العامة للكتاب ٠44۳‏ 
س چدور الإرهاب (بالاشتراك). البيئة المصرية العامة لاكتاب ۹4۳ 
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۳ س الاجتياد فى الإسلام. الهيئة المصرية العامة للکتاب ٠۹۹۳‏ 
٤‏ - الوقض الحضارى من النزعات الدينية . دار سيئاء -- العأهرة 4۹٤‏ 
٠‏ - نحو تطوير التشريع الإسلامی (مترچم عن عبد الله النعيم). 
دأر سيتاء ~ الاتاهرة 44٤‏ 
۲١‏ - التيار الإاسلامى في مصر. جمعية التداء الجديد - القاهرة 444 
۷ - التيأرات الفكرية فى مصر في القرن الحشرين. 
چمحية التداء الجديد - القاهرة 4۹4؛ 
۲۸ - حرية الرآى والعقيدة (بالاشتراك). 
ألنظية الصرية لحقوي الانساآن ٠4۹4٤‏ 
٩4‏ - ترجمة لسرحية شكسبير: «تأجر البندقية», 
دار الشروق - العاهرة 4۹٤‏ 
٠‏ -~ ترجمة لسرحية شكسبير: «يوليوس قيصر». 
دار الشروق - القاحرة د44؛ 
١‏ -- ترجمة لسرحية شكسبير: «حلم ليلة فى منتصف الصيف»., 
دأر الشروق - الغاهرة ٠۹4٥‏ 
- ترجمة لسرحية شكسبير: مكينث. دار الشروق - القاهرة د44 
٣۳‏ - خضرة - رقصة للأطقال. الجمعية الكويتية لتقدم الطغولة ٠١۹۵‏ 
-- موسوهة الطفل ربالا شتراك). 
المجموعة الثقافية الصرية / الييئة العامة للكتاب وو44؛ 
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حسين أحصف أمين 

ھ ولد فی القاهرة فی ۱۹ پوئیو 1۹۳۲ وهو نجل اؤرخ الإاسلامى 
الكيير الدكتور أحمد أمين. 

.٠١٥۳ تترج فى كلية الحقوق » جامعة القأهرة: عام‎ e 

عمل محاميساء فمذيعًا بالإذاعة الصرية› فمذيعًا بالقسم العربى 
بهيتة الاذاعة البريطانية بلندن. 

© التحق بالسلك الديلوماسى المصرى عام »٠۹١۷‏ وعمل ملحقا 
فسكرتيرا ثالثا بالسغفارة فى أوتاوا ركندا): فسكرتيرا ثائيا بالسغارة 

. فی موسکو (روسیا)» فمستشار! بالسفارة فی لاجسوس (نیجیریا)؛ 
فوزیرًا مغوضًا بالسفارة فی بون (المائیا)ء فقنصلاً اما فی ریودى 
جانيرو (البرازيل)» فسغيرا لصر فى الجزاثر. 

8 انتدب خلال عمله بوزارة الخارجية مستشأر فنا لوزير الثقافة ؛ 
وأعير للعمل ثاتَبًا مدير مركز الأمم المتحدة لاإعلام بالقاهرة, 

۵ حصلل کتابه «دلیل السام الحرين» على جاثزة اأحسن كتاب قسي 
معرض القأعرة الدولى للكتاب مام 4 ودر الترجمسة 
الفرٹسية له غ باريس عام 44۲. 

إهدت له الحكومة الألائية وسام الاستحقاق الأكبر عام ۹4۸۴ء 

۵ عمل : 

س رثيسا للجئة التقافية بجمعية النداء الجديد بالتاهرة 
عضوا بمجلاس إدارة جمعية النداء الجذيد. 


اد 


-- عضوا پیچالس آمئاء مركز ابن خلدون للدراسسابت الإتمائية 
پا قاهرة 
- مستشارا للجئة الدولية للصليب الأحمر بجتيف. 


أستادا للدراسات الإسلامية بالجاممة الأمريكية بالقاهرة. 


- أصتادا ثرا بجامعة جورجتاون بواشنجطون . 
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إشترك فى سلسلة اقرا تضمن وصولها إليك بانتظام 


الأشتراك السنوى: 

داخل جمهورية مصر العربية ٠‏ جنيهاً 

- الدول العربية واتحاد البريد العربى ٠١‏ دولارا أمريكيا 

- الدول الأجئبية ۷١‏ دولارا أمريكيا 

تسدد قيمة الإاشتراكات مقدماً نقد أوجقميكات بإدارة الإشتراكات پمۋسسة 
الأهرام بشارع الجلاء - التاهرة 

أو بعجلة أکتوبر +٠۹4‏ کور نیش یل لابيرو - القاهرة, 


رقم الإيداع \A4A/N Ve‏ 
العرقيم الدرلى 977-02-5724-9 ISSN‏ 


AAs 
). طبح صمطابم دار العارك ز ج .م . ع‎ 


هلل السسادة ممكتة؟ ام شس حدق 
وشمس من لعب اي لم پڀتسن ن 
ألبتحيل تحقيغه؟ 

قان كائت ممكنةء فهل لها مقومات 
اختلاف روف الأقراد وطبيعة تکوینیم؟ 

آَم تی مسألة نسبية ۽ بحیت پحق لکل 
مثا أن يسعى إلى نيلها بطريقته الخاصّة؟ 

فان كانت مقرماتها ثابتة. فهل هی 
تخضع لإرادة الفرد؟ آم آنها من هبات 
القدر لآ حيلة لتا فيها؟ 

هلل يحق لتا الحدي ت عن عشناصر 
«اکیمیائية» لا عن عت ها فس تيبل 
النسادة أو في الساعدة على تيلها؟ 

آلا جابة عسن کش ده الأسئلة. نجدها 
بين دفتى هذا الكتاب. . 
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